ار 


۴۳ سار کا ریس دی۔ الا 


كعب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


ا 
د ار وا E‏ 


_عودة الروح( رواية ) aesossonoaann‏ 


۲ 
۴۳ أهل الكهف( مسرحية ) O‏ 
٤‏ 


شهر زاد( مسر حية ) nnn‏ 


0 


_عصفور من الشرق ( رواية ) euausan‏ 


م ب <7 ص 


١-_براكساأو‏ مشكلة الحكم ( مسرحية ) 


۲ راقصة المعبد ( روايات قصيرة ) 4 


... ) _سلملان الظلام ( قصص سياسية‎ ٥ 


( من الير ج العاجى ر مقالات قصيرة‎ ۱٦ 


۷١تحت‏ المصباح الأخضر ( مقالات ) .. 
۸-بجماليون ( مسرحية ) E‏ 
۹ سليمان الجكم ( مسرحية ) a‏ 


. ) -__زهرة العمر ( سيرة ذاتية _رسائل‎ ٠ 
E USES ) الرباط المقدس ( رواية‎ ۲١ 


تحت شمس الفكر ( مقالات ) E‏ 
تاشت ر روأية ) aR eee essen‏ 
_عهد الشيطان ( قصص فلسفية ) .... 
۰۔_خاری قال ل ( مقالات ) 4 


merr eVEuNwEEBRGVEOta 


auauueunespébcenoeocidGgocovvitoio nc qa“ 


Sa“aneveauamanncdqvbauabDbgoaosvedadboeose 


dau©unenanEۍDiQqsvpuEbStSOoOnaas‎ 


usacanananueoldogqgsanvevrgrQcQQtGeoes 


۳ نشد الأنشاد ( کا ف التوراة ) o‏ 
٤‏ هار الحكم ( رواية ) E‏ 


ao©wnannnqnaaniidSannanagg§HaQLS DDS 


enannerae Hngpaunoansuvnres 


On bDAbHERESEKbDOdGHQGQ ee 

aoeovwroeoebarvepeoGgrnGdGanbDBAaAa Baad 
eCoivwnvwveavgwuowEanvwnrmKENSa a 
nasan sbabnscacbibnp nr oOGnEeg 


uuanaunsnsnpinrSRDnAaAaAnbdbnNnNméEéGEEHbbas 


۲_شجرةالحكم ( صور سياسية ) Ae‏ 
۳ ال ملك أوديب ( مسر حية ( O TOR‏ 


E ) مسرحية‎ ۲١ ( مسر ح اجتمع‎ ٤ 
ASDA ) فن الأدب ر مقالات‎ ١ 


۲ _عدالة وفن ( قصص ) SSE RS‏ 
۷ _أرنى الله ( قصص فلسفية ) N‏ 
۸۔عصاالحکم ( حطرات حوارية ) O‏ 
۹ تأملات ف السياسة ( فكر ) E‏ 
۴ الأيدى الناعمة ٠‏ مسر حية ) Se‏ 
۳١‏ التعادلية (فكر ) E E OT‏ 


yy ) مسرحية‎ ۲١ ع(‎ ونملاحرسملا-٤‎ 


٥-لعبة‏ الموت ( مسرحية ) ا ا 


۸_السلطان الحائر ( مسر حية ) E aE‏ 
۹يا طالع الشجرة( مسرحية ) E A‏ 
٠‏ الطعام لكل فم ( مسرحية ) .......... E‏ 
١‏ س رحلة الربيع والخريف ( شعر ) TT‏ 
۲١‏ .سجن العمر ( سيرة ذاتية ) aE RE‏ 
۳ تعس الار ( مسرحية ) ESAS‏ 


) _مصير صرصار ( مسرحية‎ ٤ 
eusnnvsncQanauanevuncsnnnP® ( الورطة ر( مسر حية‎ ٤٥ 


ASS ( ليلة الرفاف ر فصص قصيرة‎ ٦ 


۷ قالبتا المسر حى ( دراسة ( canoceonannonssnan‏ 


۸ بنك القلق ( رواية مسر حية ) 
٤‏ مجلس العدل ( مسرحيات قصيرة ) 


5 ) حدیث مع الک وکب ر حوار فلسفی‎ ٥۱ 
) الدنيا رواية هزلية ( مسرحية‎ 
) عودة الوعى ( ذكريات سياسية‎ _ ۳ 


... ) فى طريق عودة الوعى ( ذكريات سياسية‎ ٠ ٤ 


( ثورة الشباب ( مقالات‎ ٥٦ 
E ) بین الفكر والفن ( مقالات‎ ۷ 


E TE ( الحياة ر( مقالات‎ ER 


۹ ہ ختار تفسير ألقر طبى ( مختار التفسير ) ا 


eS ) مقالات‎ ( ۲١ ۰۰ تحدیات سنة‎ ٦ ۰ 


١ملاع‏ داحلية ( حوارمع الولف ) e‏ 


( الاد ی ا سا واا ر فکر فلسفی‎ ١ 


۳ الأحاديث الأربعة ( فکر دینی ( TD‏ 
٤‏ مصر بین عهدين ر ذ کریات ( EEN‏ 


.) ۱۹۷۹_۱۹۱۹ ( شجرة الحکم السیاسی‎ ٥ 


ovata GOoOtGaySu EY 
e 


namceovrs 


هر راد : ترجم ونشر فی باریس عام ۱۹۳٩‏ بمقدمة لجورج لكونت 
عضو الأ كاديية الفرنسية فى دار نشر ( نوفیل ادیسیون لاتين ) وتر جم إلى 
E E FAL‏ 


eT 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ۱۹۲١‏ 
و بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۳۷ ف دار( فاسكيل ) للدشر وبالانجليزية 
فی واشنطن ۱۹۸٤‏ . 

یومیات نائب فی الأریاف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١۹۳۹‏ 
( طبعة اول ) وف عام ٤۲‏ ۱۹ ( طبعة ثانية ) وف عام ٤‏ ۱۹۷ و۹۷۸١‏ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخحامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية 
IE N EEE‏ هارفيل ) للدشر بلندن 
عام ۱۹۰٤۷‏ ترج أب إیبان ‏ ترب جم إلى الأسبانية فی مدرید عام ١۹ ٤۸‏ 
وترجم ونشر فی السوید عام ۱۹٥‏ » وترجم ونشر بالألانية عام ١۹٩۱‏ 
وبالرومانية عام ۱۹٦۲‏ وبالروسية عام 1۹٦۱‏ . 

آهل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹٤۰‏ بتمهيد تاريخى 
لجاسعون فييت الأستاذ بالكوليج دى فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما 
عام ٧۹ ٤٥‏ وميلانو عاع ۲ وبالأسبانية فی مدرید عام ۱۹٤٩‏ . 

عصفور من الشرف : ترحم وتشر بالفرنسية عام ٠۹ ٤ ٦‏ طبعة أولى « 


ن 
ونشر طبعة ثانية فى باريس عام ۰ . 
عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية ف باريس بعنوان ( مذكرات 
e‏ : 
املك أوديب : N‏ 0۰{ 1 « 
وبال جلیزيسة ية ف ا بدار نشر ( ثری کنستدنتسزا بریس ) 


ET FO e 

مرف کف کوت : تر جم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹٥۰‏ . 

اخرج : قرجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ١۹۵۰‏ 

بيت النمل : ترجم ونشر بالفرنسية ف باریس عام ۱۹5۰ . 
وبالايطالية ف روما عام ۲ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية ف باريس عام ۱۹٠۰‏ . 

بر اکسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية ق باريس 
عام ۱۹٥۰‏ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام 1۹٥۰‏ . 
وبالانجلیزیة ف أمریکسا بدار نشر ( ثرى کسر ارس 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

شمس النهار : ترجم ونشر بالانجليرية فی آمریکا ( ثٹری کنتنتر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 

صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتنتر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . ) 


E E 


الطعام لكل فم : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى كتنر ) 
واشنطن عام ٩۱‏ . 

الايد الاضة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( تری کنتننتز ) 
i‏ 


عام ۱ . 

الشیطان فی خطر : ترجم بالفرنسية فی باریس عام ١۹٥۰‏ 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹۰۰‏ 
وبالاسيانية فى مدريد عام ۲۳ . 

العش افادئ : ترجم بالفرنسية فی باریس عام ٠۹۰٥٤‏ . 

أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹٥٤‏ . 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۴‏ . 

E aT 

أنشودة اموت ترجم وتشر بالانجلیزية فی لندن هاینان عام ۹۷۲۳ | 
وبالأسبانية فی مدرید عام ۱۹٥۴۳‏ . 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ١۹٥ ٤‏ : 

i ra RR ر‎ 


٠ ۹۸۱ 


السلطان الما : ترجم و دشر e‏ هاینان IVE‏ 


۹ 
وبالايطالية ف روماعام ۱۹٦٤‏ . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإاجليزية ف 
لندن عام ۱۹۹٩‏ فی دار نشر اکسفورد یونیفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصیر صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافیز عام ۱۹۷۳ . 

مع : کل شیء فی مکانه . 

السلطان الحائر 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هابنمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داأود بشاى ( بالا جليزية ) جمع حمود 
امنرلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ‏ 1۹1۸ . 

محمد تله ترجمة د . إبراهم چ ر ل غ ر 
ا مجلس الأعل للشثون الاسلامية . طبعة ثانية مكثية الاداب A۳‏ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألانية عام ١۹۷٩‏ 
ونشر روتن ولوننج ببرلین . 

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبيلى وندر ونشر دار 
ماکملان ‏ لندن . 


او 
1AM AM AFT E EN AR EA LENSE SN‏ 
ر 0 f‏ آل E‏ ا ATEN FE DE AD HET LAN TE E it‏ 
ر 1 N‏ ا ا 8 ٣‏ ا Sy e‏ ا 4 3 E E‏ 


من رح تيار اأمجتمغ 


اتر ایر 


قصة ڌ تمنيلية فى فصل واحد 


فاطمة هام 


صالح بك 
فاطمة هام 
صالح بك 


فاطمة هام 


صالح بك 
فاطمة هام 


صالح بك - 


صا بك 
فاطمة هام 


( حجرة مكتب نظيفة بسيطة لا أثر فيا للترف ولا للبذخ › 
فى منزل الشيخ اعحترم ٠‏ صا بلث زهدی » .. وهو جالس 
إلى مكتبه .. مكب على أوراق وف يده قلم » تذخل عليه 
زوجته ١‏ فاطمة هاتم » » فلا يفطن ولا یرفع رأسه عن عمله 
المنہمك فيه e‏ 


: أتدرى ك الساعة الآن ؟.. نحن الآن الظهر .. وأنت مكب على 


عملك هكذامنذ الصباح ؟!.. قلت لنا بعد نصف ساعة تفرغ 
لنا .. وها قد مضت ساعات .. « علوية » بنتتا كادت تظن 
أنك تتهرب عمدًا من اإلحديث ف مسالة جهازها !.. 


: إنى الآن مشغول ججهاز اخر أهم من جهاز « علوية » !.. 
: جهاز احر اهم ؟!.. 
: جهاز الدولة .. هذا المساء تعرض على مجلس الشيوخ مذكرة 


اللجنة المالية عن الميزانية العامة .. أليس من واجبى وأنا رئيس 
هذه اللجنة أن ألقى نظرة أخيرة على التقرير ؟!.. 


تحسن تدبير ميزانية بيتك ؟!.. على رأى المثل : 
) باب النجار خخلح | ..( 


: ثقى أنى سأحسن تدبير المبلغ اللازم جهاز « علوية » !. 
متفر کن 1ء 

: عندى فكرة أخرى ساخبرك عنہا فيما بعد 8 

خرن الات لطن بى ::: 

ال جزءا من معاشی أ 

: ( صائحة ) معاشك !.. معاشنا ؟!.. تعس معاشنا ؟!.. هذه 


صالح بك 


فاطمة هام 


۷ 
الھانون من ا لحنہات التی خحرجت ہا بعد خحدمتك القضائية 
طول العمر !.. هذه الجنیہات الھانون التى با نعيش طول 
الشهر ونربى أولادنا ونحافظ على مظهرنا .. 


مكافا تى البرلانية ؟.. 


: هذا مبلغ ليس بالداتم .. ولا يكنا الاعتاد عليه ف المستقبل > 


ولیس عندنا ا تعلم مدخر .. وقد حاولت كيرا الاقتصاد 
والتوفير فلم أفلح .. فمنذ تزوجتك من ثلاثين عاما مضت › 
ومرتيك يزيد ببطء » وأعباؤنا تثقل بسرعة .. فلتحمد الله اننا 
استطعنا ان نعیش حتی الآن مستورین .. لکن لا تنس أن 
المعيشة اليوم مرتفعة التكاليف .. وأن مر كزك الاجتاعى الآن 
لا يسمح مطلقا بالمبوط عن هذا المستوى .. وهو مستوی 
متواضع بالنسبة إلى مكانتك .. لا تنس كل ذلك ونت تفكر ف 
استبدال معاشك الذى نعتمد عليه حيعًا !.. 


: مهلا .. لا تسى أنت أيضًا أن أعباءنا ستخف ف المستقبل 


القريب إن شاء الله .. ١‏ فعلوية ) ستتزو ج .. و« عادل ) 
2 سيتخر ج ف كلية المندسة هذا العام ا 


: م المبلغ الذى سيستقطع من المعاش ؟!.. 
: هذا يتوقف على المبلغ الذى خحتاج إليه ا 
و و ج .. عريسها لم يدفع غير ثلغائة جنيه 


معدم صداق ٠‏ وهی لا تکفی اليوم لاٰیٹ حجرة نوم 
حترمة .. ألاتلزمها حجرة أحرى أو حجرتان .. ليكوت هامن 
ذلك مسكن .. هذا فضلا عن اللابس الضرورية ؟.. أأنا 


صالح بك 
فاطمة هام 


صالخ بك 
فاطمة هام 
صالح بك 


فاطمة هام 
صالخ بك 
فاطمة هاعم 
صالخ بك 


فاطمة هام 


صالح بك 


n 


مغالية فى هذا التقدير ؟.. 


ht 
إذن جب تدبير هذه الجنهات الخمسمائه .. حتى نستر‎ : 


ا ولا ننفضح امام اهل العريس ولو اردت رای 
لقلت إنى كنت أفضل أن تقترض هذا المبلغ » ولا تمس 
المعاش !.. 


: أقترض هذا المبلغ ؟.. تمن !.. 
: والضمان ؟.. أعندناعقار ؟.. أو منقول ذو قيمة نقدمه ضمانا 


و ات انو ارك ابدام اة 


: ( ينظر إلا حدقا ) نعم .. ماذا تقصدين 1 


مل هذا المبلغ الزهيد ؟!.. 


: ( بخشونه ) « فاطمة » !.. فاطمة !.. ألى أنا تقولين هذا 


الكلام 2 


: لا تؤاخحذنى يا « صاح » !.. حقا ليس لك أنت .. إنى 


أعرفك .. أعرفك جيدا .. أنت هو أنت .. م تتغير .. 
اعرفك .. ( تتنہد طويلا ) أعرفك .. 
( یسمع جرس الباب الخارجی ) 


: من هذا ا 


( ینظر فی ساعته ... ) 


فاطمة هام 
صاخ بك 
فاطمة هام 
صالخ بك 
فاطمة هام 
صالخ بك 


فاطمة هاتم 


صالح بك 


عبد البر باش 


صا بك 


عبد البر باشا 


e 


: أتنعظر أحدا ؟.. 


( يظهر خادم وفی يده بطاقة 0 فتجناو ها ) فاطمة هام ۸ من 
يده وتنظر فیا ... ) 


: ( متسائلا ) من ؟.. « عبد البر باشا » ؟!.. 
: ( وهى تناوله البطاقة ) نعم .. هو بعينه .. 


: ( للخادم ) قل له يتفضل .. 
: أليس هو المالى المعروف؟.. أتعرفه إذن جيدا ؟!.. 
: زميل قدم .. ولكنى لم أقابله منذ مدة .. ولا أدرى لاذا طلب 


متى هذا الموعد اليوم ؟!.. 


: ( وهی منصرفه ) أنصرف أنا إذن لأعد لكما القهوة و 


( كاخاطبة لتفسها ) حيرا يارب .. حيرا .. خيرا .. 
( تخرج .. ولا عضی قلیل حتی یظهراخادم من باب آخر 
وخلفه « عبد البر باشا » ) 


: ( ناهضا لاستقبال ضيفه ) أهلا « عبد البر باشا ) .. آهاد 


وسهلا .. 


: أرجو ألا تكون زيارتى معطلة .. إنى أعرف مشاغلك ف 


الجلس .. حصوصًا هذه الأيام .. لذلك سأ كون مختصرا على 
قدر الإمكان .. 


: ( يشير إليه با لجلوس ) خحذ مطلق حريتك .. نحن لم نتقابل منذ 


زمن طویل .. 


: حقا .. منذ أن كنا قاضيين فى دائرة واحدة بمحكمة مصر تحت 


رياسة زميلنا المرحوم .. 


صالح بك 
عبد البر باشا 
صالح بك 


عند البر باشا 
صالخ بك 


عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر ياشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 


صالخ بك 


عبد البر باشا 


صالح بك 


ے6 د 


: مضبو ط J)...‏ راغب بلك حهمدی ) . 


: أيام ! 
۾ ايام !.. 
: ولكنى أذكر أننا تقابلنا أيضًا بعد ذلك العهد .. أظن عقب 


استقالتك من القضاء » واشتغالك فترة بالمحاماة !.. 


: بالضرورة .. تقابلنا فى فترة اشتغالى بامحاماة .. وقد ترافعت 


أمامك وأنت رئيس الدائرة المدنية .. ولا أريد أن أذكرك بأنك 
كنت فى غاية الدقة والشدة ولم تكسبنى قضية واحدة !.. 


: طبعًا .. 

: بعد ذلك انصرفت أنت فيما أعلم إلى الأعمال المالية نمايا .. 
: ووفقنى الله فيما كل التوفيق .. 

EEE 


أحبارك فى الصحف .. 


: آنا أيضًا أعرف أحبارك من الصحف .. ولقد قرأت حديًا أنك 


: نعم ..سافرت إلى « إيطاليا » و «١‏ فرنسا» و « إنجلترا» . 


رحلة أعمال .. وعدت فوجدت صديقنا وزير المالية قد استقال 
O E E‏ 


۱ ھا‎ ٠ 
1 هدا صحیح‎ : 


عبد البر باشا 


صالح بك 
عبد البر باشا 
صالخ بك 
عبد البر باشا 


صالح بلك 
عبد البر باشا 


صالخ باك 


عبد البر باشا 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صا بك 
عبد البر باشا 
صاح ىك 


e 


: الوزير الحالى رجل طيب » فيما علمت » ولكن صلشى 


النٹ < لشخصية به فى حكم المعدومة و 


: هو حقَا رجل طیب أ.. 
: قيل لى إنه صديق هم لك .. 
: حن أبناء قرية واحدة 1 


: عظم .. عظم جدًا .. هذا من فضل الله وتوفيقه .. لا أطيل 


عليك .. هل عندك مانع .. نذهب معا لمقابلته فى مسألة 
بسيطة ؟!.. 


: مسألة من أى نوع ؟.. 
: أولا لتو كيد المعرفة وتقدج المدية الصغيرة التى أحضرعا له من 


إيطاليا .. انظر .. ( خرج من جيه علبة ) علبة سجاير من 
الذهب .. منقوشًا عليها الحرف الأول من اسمه .. حرف 


الى ا 


: أکنت قد احضر تا له هو حصيصتًا ا 
: ( باما ) بينى وبينك كانت لصديقى الوزير السابق .. ولكن 


من فضل الله وتوفيقه أن الوزير الحالى يبدا امه هو الا خر حرف 


الم !.. 


: وما هو الغرض بالاختصار ؟!.. 
: الغرض باختصار أن هناك طلبا سيعرض على هذا الوزير لتصدير 


e‏ ا 


: فهمت |.. 
: الصفقة فما عمولة .. قد تصل إلى عشرة الاف جنيه .. 


عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 
صا بك 


عبد البر باشا 


صالخ بك 
عبد البر باشا 


صا بك 
عبد البر باشا 
صاح بك 
عبد البر باشا 


E E 


معا إلى صديقك وزير المالية ليعجل باإعطائنا إذن التصدير ا 


وا رو ل ان شيكا بلغ خمسة الاف جنيه .. دفعة 


أولى .. 
( يضع يده ق جيبه ويخر ج دفتر الشيكات ) 


: مهلا يا باشا .. مهلا .. لقد كانت بيننا علاقة زمالة قديمة .. 


وكنت أعتقد أنك تعرفنى وتفهمنى وتقدرنى !.. 


: اسف ياه صالح بك Sw‏ .. لعلى سات معك التصرف 


أو التعبير > ولكن ثى أن هذا صاذر عن خسن نية .. فانا أول 
من يعرف ويفهم أن قدرك أرفع بكثير من مشل هذا المبلغ الزهيد 
ولكنى قلت إنه دفعة أولى معجلة .. ومع ذلك فأنا على أتم 
استعداد » إثباتا لحسن قصدى وعظم تقديرى » أن أرفع قيمة 
الدفعة الأول وأحرر لك منذ الآن الشيك يبلغ عشرة الاف 


جنيه !.. 


: أنا تحت أمرك يا صالح بك .. مر بما تشاء .. هذه أول مرة 


القديمة أن أرضيك كل الرضا .. 


HEEE 

: ما الذى يرضيك ؟!.. 

ا ان تورف ها الذی وض © 

: ہمنى ذلك جدا .. لأن صاتنا المالية قد لا تقف عند حد هذه 


(لوعرف الشباب) 


صالح بك 


عبد الير ياشا 
صالح بك 


عبد البر باشا 
صالح بك 


عيد البر باشا 
صالخ بك 


۸ س 


العملية .. إن أؤمل أن يكون لنا معا بإذن الله نشاط أوسع وأكبر 
فى محال الأعمال .. إن بعدك يا صا بك » عن هذا المجال حتى 
الآن > لیس له ما یبرره عل الإطلاق .. على کل حال الفرص 
المقبلة كثيرة .. و كل ماأرجوه أن نتعاون » ون تفضیى إلى بكل 
صراحة بما يرضيك !.. 


: ما يرضينى بكل صراحة هو أن ترد إلى جيبك دفتر شيكاتك .. 


وان تنسی کل ما قلته لى الآن .. 


: ( مصدوما ) ماذا تقول ؟.. 
2 ( مستمرا ) وأن تذ كر ما كنا نقوله فى حجرة المداو لة › یوم کنا 


مجتمع فيا مع زميلنا ٠‏ راغب بك مدی » رحمة الله عليه [.. 


: ما مناسبة ذلك الأن ؟!.. 
: ئی اذ کر الآن کل حرف مما کنا نقوله بالامس .. کنا نذه ف 


الصباح إلى المحكمة بالترام أو مشيا على الأقدام .. بينا الحامون 
وم وكلوهم يذهبون بالسيارات الفخمة .. وكنا نسائل أنفسنا 
قائلین : ألنا أن نخجل من ذلك أو نفخ ؟. . فکان ١‏ راغب 
و ا . ولاذا نخجل ؟. . هل قیمتنا ف 
شخصيتنا أو فى السيارة ؟. . وهل فضلنا فى خلقنا أو فى 

الحفظة ؟.. إذا انحط مجتمع إلى هذا الدرك الذى يجعل فيه 
« للجماد » سلطة الحكم على قيمة « الإنسان » فلا حير اة 
البشر !.. 


: ( مطرقا ) رحمة الله عليه !.. 
: نعم زحمة الله عليه ورضوانه .. . كان هذا القول الجحميل يرفع 


قيمتنا الذاتية فى نظر أنفسنا .. حتى كدنا نعتقد أن لنا رسالة 


عبد البر باشاً 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صالح بك 
عبد الير باشا 
صالح بك 
عبد الير باشا 


صالح بك 


ت 

فوق رسالة العدالة .. هى أن نثبت للناس أن ف الجتمع طائفة 
حترمة لفضيلتها المحردة » فى الوقت الذى أصبحت فيه المراتب 
والقم تسعر بقدر الألوف .. وأصبح فيه لفظ الكبراء والعظماء 
مرادفا لعدد الاسهم والسندات وکراسی مجالس الش ر كات .. 
کان « راغب بك » حمدی يقول : « إذا استطعنا یا إخوانی أن 
نحافظ على احترامنا ونحتفظ بجلالنا وسط بحر الأوراق المالية 
المائج المائج حولنا » دؤن أن تغرق فيه رءوسنا » فقد أبتنا أن 
المثل العليا فى البلد لم تمت » !.. 


: وهل ثبت ذلك حقا؟!. .أو أن الذى ثبت أنه هو الذى مات..دون 


أن یذ کره بعدئذ أحد ؟!1.. 


.. واأسفاه‎ ٠ 
حتی هله نسوانزاهته » وأنکروااستقامته » وفضلوالو أنه ترك‎ : 


مهم بدل مثله العالى ببتا .. وليكن‌غيرعال .. من طابقين فقط . 
يدر علیہم من بعده رزقا !.. 


: وقد جاءنى ابنه الأكبر بعد وفاته يسألنى الوساطة ف إيجاد وظيفة 


أ » فوفقنی الله ف إلحاقه بعمل فى إحدى الشر كات ا 


ڈواجت ب واج ب 

: هذا کل ما بقی من خبره !.. 

: ذكرى عاطرة .. ماذا كان يكن أن يبقى خيرا من ذلك ؟!.. 
: کلماته قد ذهبت معه .. ولم یسمع با الناس .. ول تحتفظ با 


حتی جدران حجر ة المداولة ا 


: نت الذى لم تحتفظ بها يا « عبد البر باشا » !.. لا تدعنى 


عبد البر باشا 
صاڂ بك 
عبد البر باشا 


صالح بك 


عبد البر باشا 


صالح بك 


عبد البر باشا 


E 

أك کے الست اک لدی کت و ها جس :العف 
انت الذى كنت تقول : إن الفضيلة الصادقة هى التى تنتصر 
على الإغراء الشدید !.. الست أنت الذی كنت تردد : إن 
عيو ن النفو س الرفيعةلا تبهرها أضواء الثراء .. ألست أنت الذى 
كنت تو كد أن أبواب الغنى لو فحت لك على مصراعيما لا 
دخحلت » حتى لا تلتقى فى الداخل باناس يعاف قربمم الضمير 

النقى » ويأنف منهم الخلق السوى !.. 


: الأزمن قد تغير يا ١‏ صاخ بك » .. الزمن قد تخير .. 
: الزمن لا يتغير .. حن الذين نتخبر .. 4 
: ألا تعترف معى أن انجتمع اليوم قد تطور وأن المادة هى الان كل 


شیءِ ؟.. 


قلت عنم بالأمس إن الضمرر النقى يعافهم وأن الخلق السوى 
ينف منم ؟.. أليسوا هم أيضا هولاء الذين خانوافكر تم 
وتبعوهم واندمجواف زمرتم !.. 


: لا تبالغ يا « صالح بك » .. لا تبالغ .. ليست هناك خيانة 


لفكرة أو تنكر لبداً .. ولكىه فهم طالب العيش ف امجتمع 
الجحديث . 


: مطالب العيش تقتضيك أن تحصر كل فكرك ونشاطك وإيانك 


واهتامك ف تكديس معات الألوف ؟!.. لا تؤاحذنى إذا 
أشرت إلى شعونك الخاصة .. ى يقدرون ثروتك الآن ؟.. 
قرأت مرة فى الصحف أنها لا تقل عن ستائة ألف جنيه . 


: وما ستائة ألف جنيه ؟!.. هل تعد هذا المبلغ ف وقتنا الحاضر 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صا بك 


عبد البر باشا 


صالح بك 


عبد البر باشا 


صالخ بك 


س ١إ‏ س 


AS 


ارايت ؟.. لقد ولحت الباب الذى لا تدخله القناعة !.. 
: إدا عرفت دنيا ا مال والأعمال » فإنلك ستحكم من الفور أفى 


: فقير بالنسبة إلى من جمع المليون .. فإذا صرت إل المليون ( 


ا صاحب المليونين .. فاذا نلت فى يدك 
الليونين فأنت فقير بالنسبة إلى من ف يده ثلاثة ملايين .. وهلم 
جرا .. صعدًا فى الدرج .. بل خحفضا فى السلم المؤدى إلى 


جحم الجحشع ا 


: الجشع ؟!.. امح لى يا« صالح بك » أن أقول لك إنك تتكلم 


کلاما ساذجا ف موضو ع لا تدری عنه شیا !.. 


: لست ف حاجة إلى علم كثرر لأرى الآن هدفك فى الحياة 


قرات ف الصف أخرا أن ك اقلت بزواج ايىك من كرية 
أحد كبار المقاولين وأصحاب الال والأعمال الذين يملكون نحو 
مليونين من ا لحنہات !.. رید أن تدعم ثراء بثراء !.. هدا کله 
من مقتضيات مطالب العيش ؟!.. لو كان رغيف خبزك اليومى 
من الذهب الإبريز لما لزمك كل هذا الال .. لا .. ليست هى 
مطالب العيش .. ولكنه إيعان جديد .. إعان جنونى بقوة هى 
عندك اليوم وعند أمثالك فوق كل القوى !.. 


: وهذا هو الواقع .. الواقع الذى لا تنكره إلا إذا أردت 


المكابرة .. أهناك قوة فى مجتمعنا اليوم » غير قوة المال تستطيع 
ا أن تسمح صوتك وترفع قدرك » وتبقى أثرك ؟!.. 


: رحمة الله عليك يا « راغب حمدى » !.. أين أنت الآن ؛ 


عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صالح بك 
عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 
صالح بك 


عبد البر باشا 


س ١‏ س 


لتسمع هذا الكلام ا ين ا لتری زمیلنا القدم قد لجا و 
أيضا انحر الأمر إلى « الجماد » ليرفع له قدره !.. 


: أو لم يرفع لى قدرى بالفعل ؟!؟.. 
: ( مطرقا ) حقا » مع الأسف الشديد !.. 
: هذا هو مجتمعنا الحديث !.. ومن سوء التدبير وقلة العقل أن 


يتجاهل الإنسان الوسط الذى يعيش فيه » واللغة التى يفهمها 
هله .. إن من يسبح ضد التيار يتعب “. 


: خلا أصحاب العضلات القوية !.. 
: ربما استطاعوا المقاومة قليلا .. ولكنهم فى آخر الأمر 


يهلكون !.. 


: ولكن التيار يتحول !.. 

: أن رايت هذه المعجزة ؟!.. 

: ف البلاد التى يظهر فيا الأنبياء والمصلحون والخلصون !.. 

: لیس هذا فق مصر على کل حال ٍ.. 

: ما أشد إيانك ببلدك !.. 

: لأنى فهمت البلد تام الفهم !.. 

: بالضبط .. الفهم الذى لا يعرف غيره كل أولعك الذى دخلوا 


من ذلك الباب .. وصعدوا أو هبطوا سلم الألوف ودرج 
الملايين !.. 

( يدخل خادم يحمل صينية القهوة » ويتقدم بها إلى « عبد البر 
باشا » .. فيتساول فنجانا .. ثم يتماول « صا بك » 
فدجانا .. وينصرف الخاد E‏ 


: ( يأخذ رشفة من فجانه ) لو كنت أعتنقد يا « صالح بك » 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صاح بك 


صالح بك 
عبد البر باشا 


صالخ بك 


eS 


الساعه !.. 


: و تشك ف أن جاد؟ 
1 بالطبع جاد > کا حن جادون جمیعًا › کلماتکلمنا فیما ینبغی ان 


یکرت و لکن الا مال عر الان ءاخر ورج ملك 
وثيقق الصلة بالحياة السياسية والبرلانية والاجتاعية 
والاقتصادية » بحكم رياستك للجنة الالية لا يكن أن تفوته 
حقائق الأمور .. كل ما فى الموضو ع أنك لا تثق بى .. وأنك 
تعتقد أن العملية أضخم نما عرضته عليك » وأن عمولتها لا بد 
أن تكون هم .. وغلطتى أنى ل أحضر معى المستندات التى 
تثبت لك صحة ما عرضت |!.. 


: أهذا كل تعليلك للموقف ؟!.. 
عبد البر باشا : 


هو التعليل الوحيد .. ولاأصدق غيره .. أو يو جد الوم من له 
الشجاعة أن يرفض مبلا كهذا فى عمل بسيط برىء كهذا ؟!.. 
ولكن الإنصاف يدعونى إلى عذرك .. فإن وضعك الأخير يحم 
علينا أن ننظر إليه بعين الاعتبار .. وإنى أعدك وعدا أکیدًا أن هذا 


سیکون له وزنه وغنه ا 


: وضعى الاأخير ماذا تقصد ا 
: مسألة تعيينك .. الأمر م يزل محاطًا بالكتان .. ولكنى علمت 


من أوثق المصادر أن الحكومة رشحتك لعضوية مجلس إدارة 
شر كة كبرى .. مكافاتما السنوية لا تقل عن ثانيه الاف 


جنیه 1.. ألم محدث هذا ؟.. 


: ( مهدوء ) حدث فعلا !.. 


عبد البر باشا 


صاح بك 


عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 
صالح بك 


عبد البر باشا 
صالح بك 
عبد البر باشا 


صالح بك 


عبد البر باشا 
صالح بك 


Ra 


: هذا الخبر الذى جرأنى على زيارتك والتفكير ف العمل معك 


فلدينا شر كات أحرى تحتاج إلى عونك وخبرتك .. صديقك 
وزير الالية هو الذى حدمك طبعا هذه الخدمة ؟!.. وإن كان 
بعض النبغاء مسون بان الحكومة رادت بذلك أن تتخلص 
من شدتك المعروفة فى مجلس الشيوخ واللجنة المالية !... 


: لاأعرف الدوافع إلى هذا الترشيح ف دت هاف 


رشحت حقا .. 


: وقدمت استقالتك من امحلس بالضرو رة ٍ.. 

hE 

: ومتى تقدمها کک 

افوا ٠‏ ول اقل فن اقاس د لعب بط وهر ال 


: ( بدهشة ) ما هذا الكلام ؟.. 
: الكلام الذى قلته لك منذ قليل .. ولم تاحذه مأحذ الجد e‏ 
تر فض عضوية هذه الشركة الكبيرة ٠:1۹‏ ما هن شاك فى انك 


ترمى إلى مطمح أكبر من ذلك !.. 


ولا أقل !.. 


: أمكن تصديق هذا ؟!.. 
ا المسالة بسيطة جدًا .. انتظر ورأقب وتربص .. فا ذا و جدتنى 


رلت عن رف و قلت فرظا أو اناوت لاغراء ۰ 
فا-حضر إل سريعًا وأنا أقبل منك ف الخال ربع ما تعرض على 
الان .. هذا كل مالك عندى الساعة من قول فى هذا 


عبد البر باشا 


الموضوع ِ.. 


: ( يضع فنجان القهوة فوق المكتب ويهض ) متأاسف 


لإزعاجك اليوم .. وأرجو أن تراجع نفسك قليلا فى أمر 
حطتك هذه .. فإن لأسرتك وأولادك عليك حقا .. هدا بلد 
لا يستحق التضحية .. لا تجعل مصيرك ثل مصير ( راغب 
مدى » .. لقد عاش ف الحرمان وذهب فى النسيان !.. 


EEE OA 
وما نفع فرد واحد ف أمة او‎ : 
البذرة الواحدة تنبث الغابة !.. سأذهب أنا أيضا .. ولكن‎ : 


شخصا _ قد لا أعرفه ‏ سيتلقى البذرة » وتعيش فيه 
الفكرة .. ويقع فى يده المشعل .. وهكذا دواليك .. إن المخل 
ا لی لا بوت .. إنه یعیش فى أشخاص جدد »› و حیوات 
متحددة .. 


: ( مادا يده مصافحا ) إنى على كل حال سعيد بلقياك !.. 
: ( يشيعه إلى الباب ) أشكر لك الزيارة !.. 


( خرجان .. ولا تلبث أن تطل « فاطمة هانم » برأسها من 
الباب الذى كانت قد خحرجت منه .. فلما وجدت اكان 
خالا دخلت .... ) 


: الضيف خر ج .. تعالى يا « علوية » !.. 
: ( تظهر خلفها ) أقال لك يا « ماما » متى يحضر المبلغ ؟.. 
E‏ م يقل متى .. ولكنه قال إنه سيستبدل جزءا من 


معاشه 


هدا جر اء طريل مرق وا : 


فاطمة هاعم 


ي 


الكفاية .. ها هو ذا قد أقبل !.. 
( يظهر « صا بك » عائدا .. ویتجه توا إلى مكتبه » شأن 


: « بابا ) !.. 
: ر دون أن يحول نظره عن مکتبه ) نعم یا ابنتی .. 
: أصغيت إلى أمك وتباحشنا فى مسألتك .. دبرنا الحل اللازم . 


ری ر 


: أظن الاستبدال النقدى لحتل هذه الظروف العائلية يعم عادة ف 


وقت قصير .. على أى حال سأقدم الطلب غدا إن شاء الله 


إلى الادارة الختصة .. فلا تقلقى .. 

: ألا تكلم فى ذلك الوزير .. وهو صديقك ؟!.. 

EE 

جرد اسيل . یسن[ ۲ 

:اھا )لا 

: ألا يكن استدانة المبلغ بكمبيالة ؟.. 

: اقترحت هذا على أبيك » ولكنه لم يقبل .. 

: ولم لا ؟.. هذه أسرع وسيلة .. 

: ور جل مال مثل « عبد البر باشا » الذی کان هناالان › ما کان 


صاح بك 
فاطمة هام 
صالح بك 
فاطمة هاتم 


۷ے 


یتر دد و 


: صه !.. صه !.. 
5 متا .. وتركنا لك الأمر ا 
: معت يا « علوية » ؟!.. صدقت الآن أن أباك فى سبيل تديير 


أمر جهازك .. وأنه مهت بذلك .. وأننا بحثنا المسألة فى 
غيبتك » وانتهينا إلى هذا ا لحل الوحيد .. هلسى بنا إذن !.. 
دعى والدك لعمله .. لا ينبغى أن ناأحذ من وقته أكثر من 
ولل 


: هل تحبنی ؟.. وهل تہمك سعادنی ؟!.. 

: أجننت يا « علوية » ؟!.. أهذا سوال تلقينه على أبيك ؟!.. 

: أريد أن أسعمع من فمك الجواب .. 

ولا تغرفن الراب انت 1۴ 

: أعرف أى دائما عزيزة عليك .. أثيرة عندك .. منذ أن كتت 


طفلة » وابتسامتى تشرق ف قلبك كأ نما شعس ... ولطالا قلت 
لى إن متاعبك اليومية نختفى عند ما تقع عينك على وجهى .. 
وإن الطمانينة تقر فى نفسك عندما تسمع صوتى .. إلى إذن 
شىء له قيمته عددك .. اليس كذلك ؟.. 


: أتشكين فى ذلك ؟.. 
: قیمتی تساوی م فی حسابك 2 
: عيب يا ١‏ علوية» ؟.. 
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TA 


: ألا تخجلين من هذا الكلام ؟!.. 
: ثقى يا « علوية » أن أباك لا يضن عليك بال .. إفى أعرفه أكثر 


منك . لو کان فی يده شیء لأغدقه ف الحال عليك .. لکن رزقه 
محدود کا تعلمين .. لا يكاد يكفى لفتح هذا البيت البسيط .. 
اعذريه يا « علوية » أعذريه ل هطقل انلف مو الال ا 
بط على الا حرين لكان لنا شان احر 1.. 

( يظهر فجاة شاب فى مقتبل العمر هو « عادل » يحمل ف يده 


صحيفه .... ) 


٣ 


ع 


: ( ملوحا بالصحيفة ) أقرأعمم هذا الخبر المنشور فى هذه 


الجريدة ؟!.. 


: ( بلهفه ) آی خبر ؟!.. 

: حبر ترشیح ( بابا » لعضوية شر كة كبيرة !.. 

: ر تخطف منه الجريدة ) أرنى ... أرنى .. 

: مكافاتها السنوية تانية ألاف جنيه !.. 

: ( هاتفة ) ربك كريم !... 

: ( والجريدة فى يدها دون أن تقرأها أو تنظر فما ) 


وافرحتاه !.. وافرحتاه !.. جاءنا الفرج .. سيكون لى أجمل 
جهاز !.. 


: يا للمفاجأة السارة !.. لن نعيش فى ضيق بعد اليوم !... 
: أول كل شىء لا بد لى من أثواب جديدة .. لقد حجلت من 


كثرة لبسى لأثواب الأعوام الماضية التى كنت أقلما وأرتقها 
واصبغها .. 


فاطمة هام 


س 


: وأنا يا بنتى سأ حلع هذا الثوب الأسود » الذى ارتديه منذ عامين 


بحجة الحداد على عمتى .. والحقيقة أنى عاجزة عن تفصيل 
الحديد !.. 


اف م أرد أن أخبرك وأكدرك يا « ماما ۸ بکلمات صدیقای 


اللاذعة كلما رأيننى بثو القديم .. كن يقلن لى : نرجوك يا 
« علوية » .. عيوننا تعبت وسفمت من شكل « فستانك » 
الى ل ي اقول ف هو كار كغ م رالد 
تعغير .. وليسك ثابت على الميدل .. لا يتحول ولا يتغير !.. 


: الحمد لله انتہی کل هذا .. وکل شىء عندنا الآن سيتغير 1.. 
: ( تلفت إلى أبيما المطرق ) لاذا تطرق هكذا يا بابا ؟.. اذا لا 


تفرح مشلا ؟.. 


: بل قول له اذا أحفی علينا هذا الخبر ؟.. أ کان يجهله ؟.. ام کان 


يريد أن تفاجقنا به الصحف ؟!.. 


: تکلم یا بابا .. أيصح أن تكتم مثل هذا الخبر السعيد عن أحب 


الناس إليك ؟.. نت تعلم م سیثیر فی قلوبہم من ابتہا ج > و 


: اقرف يا « علوية » تفصيل الخبر أولا فى الجريدة التى ف يدك .. 


قبل أن تسترسلى فى الحماسة !.. 


: ( تقرأً بسرعة متمتمة ) « رشحت الحكومة حضرة الشيخ 


احترم « صالح بك زهدی » لعضوية مجلس إدارة شر كة كبيرة 
معرو فة مكافاً عا السنوية تبلغ حوالى تمانية الاف جنيه .. وقد 
علمنا أن حضرته اعتذر من قبول هذا المنصب .» اعتذر ؟!.. 
( تلتفت إلى أبيا بلهفة ) اعتذرت يا« بايا » ؟.. 


کے ا ت 


: ( مصدومة ) اعتذر 1 
: بابا .. اعتذرت ؟!.. أحق هذا المنشور هنا ؟.. أصحيح 


هذا ؟!.. 


: ( وهو مطرق ) صحیح !.. 

: فعلت وانتهى الأمر !.. 

: أغلقت بيديك فى وجهنا باب الرحمة » الذى كان قد فتح !.. 
: ( کاخاطب نفسه ) بل اغلقت باب الجحم !.. 

: ( صائحة ثائرة ) اذا ؟.. لماذايار صالح » تفعل ذلك بنا ؟!.. 


تحن الذين سرنا معك هذا الشوط من الحياة فى عيش ضيق 
شاق .. تطرد عنا هذه النعمة المواتية » و قد أتت فى حينبا ؟!.. 
نمانية الاف جنيه فى العام !.. تصور ماذا كنا نستطيع أن نفعل 
بهذا المبلغ ؟.. أى حياة كنا نحياها .. وأى متعة كنا نظفر 
ا ؟!۔. وأعزاؤك .. ١‏ عادل » و « علوية ) ا 
کنت تدخلھا على شبابہما الذى لم يعرف غير الشدة والشظف 
والحرمان !.. إنما القسوة منك على أهلك فائقة ا لحد .. لماذا كل 
هذا ؟.. ف نظیر ی عن ؟ من أجل أن يقول الناس إنك مترفع 
عن المناصب » متعفف عن الال ؟!.. تسومنا العذاب و تحملنا 
مالا نطیق فی سبیل أن تظفر بکلمات !.. 


: ( کاخاطب نفسه ) کلمات ؟!.. 

: حتى هذه الكلمات لا يقوهما الناس .. اقرءواتعليق الحريدة !.. 
: ( تشر الجريدة ) ماذا فما أيضًا ؟!.. 

: طالعى يا « علوية ٠‏ الأسطر الأخيرة من ابر e‏ 


: ( تطالع بسرعة متمتمة ) ١‏ 


: ( مصدوما ) مساو مات ومناو رات ؟1 
ّ ( وهی تمد بالجريدة يدها ) با حرف الواحد .. ها هى الجريدة 


N E 
اعتدر میں عدم قول‎ .. 
المنصب ... والمفهوم أن ذلك من قبيل المناورات والمساومات‎ 
لتى لا يفوت مرماها المطلعين على بواطن الامور » وعلل ما‎ 

.. أقالوا ذلك ؟!.. 


يا « بابا » حذ واقراً !.. 


: أرأيت يا « صالح » ؟!.. 
: ( مطرقا بلا حراك ) كان يجب أن أتوقع هذا 1.. كل مجتمح 


يصل إلى الانحلال يرى الانطاط هو التعليل الطبيعى لكل 
التصرفات !.. 


: والتتيجة يا صالح ؟1.. ماذا جنيت من هذا الموقف ؟!.. نت 


الآآن كالراقص وسط السلم .. م يرك من فى الأعلى » ولم 
يلمحك من ف الأسفل .. ما صدق الناس أنك تربعت 


و تعففت .. وما قبضت الال » ونفعت به » وأنتفعت ت 


: إذا كنت أرتدى العفة طمعًا فى تصفيق الناس فأنا دجال .. وإذا 


كنت أطرحها عند جحود الاس فأ نا مزعز ع العقيدة !. 


: امح لی یا « بابا » أن أقول لك إنك تصنع شيعا ل يسمع به أحد 


فى زمننا .. كل الناس من حولنا يسعون إلى رغد العيش » ولا 
يفكرون إلا ف التنعم والترف .. كل صديقاقی يتحدثن عما 
أصاب أهلهن من أرباح ومغانم... وأنا امع فى حسرة . . وأقول 
عسى أن يصادف الحظ والدى ولو مرة . إنى لا أصدق أن 
زفضك عبان !.. لعل الحريدة ضادقة .. وأنت خخفى عتا ما 


: ( متوسلة ) بابا 


ا ی 
يجرى معك الآن من مفاوضات لتفاجنا بالمغنم الأكير والخبر 
الأهم اا دلت ا ای قل ٠‏ ل تک ع شیا ب 
أدخل الفرح على قلبى ا.. امس فى أذنى أنا إن تعليق الريدة 
صحيح .. وإن حلف الستار الان عرضًا مغريًا لى يلبث حتى 
يصبح فى يدك !.. 


: ( فى مرارة ) أنت التى تتحدثين هكذا يا علوية ؟ ؟!.. 
: اسكتى يا علوية 


E ET 
إفى أعرفه جيدًا .. أعرفه .. أعرفه ا‎ .. 

..انظر إلى الدنيا من حولك .. انظر إلى الناس 
من حولك .. هذا هو تيار اجتمع اليوم 1 


ويفاوض 


: ( کاخاطب نفسه ) لں ججرفنی هذا التيار 
: سنعيش إذن هذا دائمًا .. لا أمل لناف غد بيج .. ولاف أيام 


ترف .. 


: لا تتعبى نفسك يا « علوية » . لن يتغير من أمرنا شىء !. 
: ( کاخاطب نفسه ) لن آغیر عقید ؛ کی تتغیر أثواب 


ا 


انتظروا إلى خر العام الدراسى .. وأناآغیر کل ما بكم .. مان 


أظفر يدبلوم المندسة حتى تجدونى قد شققت شققت طريق الثروة ف 
.. إنى أفهم بلدى أعرف كيف جح . . عليك 
تمل کل شیء یا می آن تبحٹی لی من الان عن عروس ینت ر جل 
ذی نفوذ أو دی نقود .. وعلل انا بعدئذ الباق .. ساسدد 
بصرى إلى كير أو عطم من لا يأفل نجهم ف السياسة أو 
الحکم » فأ لتصق به . أضع له تصمم عزبته . .أو شرف لەعل 


بضعة أعوام 


سے ٣۷٣‏ س 


ترمے ) فلته فاو تق غا ت » وأکون دائما فی خدمته شاء 


او اى .. بمناسبة وىخير متاسبة .. سيجدلى دائمًا تحت تصرفه > 


ورهن إشارته » وعد مرمی نظره > فی کل وقت Ege‏ 
ساغة > ف المنزل وف المكتب وف النادى وف الديوان .فان ۾ 


أقفز بسرعة البرق ف سلم الدرجات والعلاوات والترقيات › 


وتء جیبی بال جنمات » فقولوا إن « عادل » لا خير فيه ولا 


: ( مصدوما ) ابنى يفعل هذا ؟!.. 
: ( بحماسة ) نعم و 
KA RES :‏ .. اللهم 


رفقا !.. رفقا !.. رفقًا !.. 


OE‏ صا ٩‏ ؟!.. هرب متا ؟1.. 
رن ها يا أن لاا لمعاف راك 8 : 
: كلتا يا ر« بابا » نخالفك فى الرأى .. لن تجد أحدا من الناس 


يوافقك فى هذا .. أو يتابعك .. 


: ( خرج من أحد الأبواب ويغلقه ف وجوههم ویصیسح 


EE e بقوة ا‎ 


(لوعرف الشبات) 


من وحك المجتمخ والخلم الحديث 


او ۶ی الاب 


+¢ @ 


قصة تمثيلية فى أربعة فصول 


الزوجة 


الزوجة 


الزوجة 


الدکتور 


الزوجة 


الفصل الأول 


( حجرة مکتب ف منزل « صدیق باشا رفقی » باب صغیر 
مفتوح يؤدى إلى حجرة نوم الباشا » وباب اخر کبیر يؤدى 
إلى الهو » ومنه تظهر سيدة حترمه ف نحو الستين هى زوجة 
الباشا ء وخلفها « الد كور طلعت » محمل حقيبتسه 
الصغيرة ... ) 


: تفضل يا د كتور !.. 


: الباشا نام ؟.. 
: ( تتجه إلى باب حجرة النوم وتلقى نظرة ) .. طبعا لا .. إنه 


بالتأكيد الآ فى الحمام .. منذ ساعة عل الأقل .. أتستطيح 
الانتظار ؟.. 


: ( نظر فی ساعته ) سأنتظر .. م حن بعد موعد إلقاء حاضرتى 


فى الكلية .. ولا بد من إعطائه حقنة « الأنجي وكسيل » . 


: نعم .. حتى لا تعود إليه الازمة على نحو حطر .. ف مثل سنه 


ينبغى اتخاذ مستهى الحيطة .. لكن .. ماذاهو يصنع ف الحمام منذ 
ساعة ؟.. 


: الخضاب .. اليوم موعد صبغ شاربه بالصبغة اتی يزعم انها 


مضمونة ..وهى لا تضمن إلا لمدة أسبوع .. الآن ستراه 
خار جا إليك برس أبيض ف لون الكتان » وشارب أسود فى لون 


1 
الفحم 1 


چ 


( تظهر فاق فى نحو العشرين هى « نبيلة » ابنة الباشا وهى 
تصيح باأمها ... ) 

١ :‏ ماما » ... الخياطة حضرت بالفساتين .. ( تلفت إلى 
الد کور ) بونجور یا « دكتور طلعت » !.. 

: بو جور يا « انسة نبيلة ٠‏ ی 

هنىء اذا ؟.. 

: بالقران السعيد !.. 

: القران السعيد ؟.. بالنسبة إلى من ؟.. لست أراه سعيدا على 
الإطلاق !.. 

: لا تقول ذلك يا نبيلة .. خحطيبك ١‏ مدحت » من حيرة الشباب 
وقد قبل أخيرا فى بعثة ورارة الأشغال » وسيسافر بك إلى 
« إتجلترا » بعد إتمام العقد !. 

: لست أقصد « مدحت » ولا غیره .. نما أقصد الزواج على وجه 
العموم » و « الد كتور طلعت » خير من يعرف !.. 

: اعرف ماذا ؟.. 

: الحياة الزوجية .. E‏ ؟.. 

: طبعا !.. 

: ( باسمة ) تكلم بحرية .. رلطفة» ليست معنا الآن ... 

: إنى أتكلم بكل حرية وصراحة .. حيانى الزوجية ليس فما ما 
يتعارض مع السعادة ا 

: أهذا أيضا رأى رلطفيةم ؟.. 

: أهى قالت لك شيعا ؟.. 

: م تقل شيعا حطيرا » ولكنہا مع ذلك تشكولى دائما من عملك 


E 


وبحوئك ومعملك وأرانبك .. إنك تذکر کل شیء وتنسی أن 
لك زوجة لم تبلغ الثلاثين .. بل إنك تنسى أحيانا كثيرة أنك 
أنت نفسك لم تجاوز الخامسة والثلائين » فيتخذ وجهك فى 
البيت لون الجد الصارم » فلا ضحكة .. ولا فرحة .. بل نظرة 
لاهية مفكرة إل الفضاء من حلف منظارك .. كأّنك مكلف أن 
تقلب الكون .. أو أن تحمل على كاهلك كل ما ف الدنيا من علم 
وطب .. 

ا ا 2 غ 

: ۾ تقل ها شيا يا « دكتور » .. صدقنى أنا .. إنى أعرف 
بتتى .. انها هى التى تتوهم الزوج هذه الصورة .. دعك من 
هذا الكلام يا « نبيلة » واذهبى إلى أبيك وأخبريه أن الدكتور 
موجود !.. 

: ( تتجه إلى حجرة النوم ) ليس فى حجرته ؟.. 

: قى اللحمام ن 

: ( تدخل الحجرة وتطرق باب الحمام الذى ف داخلها ) 
« بابا ‏ .. « بابا » 1.. « الدکتور طلعت ١‏ حضر !.. 

: ( عميق من الداخل ) لحظة واحدة .. 

: ( تظهر خارجة من حجرة النوم ) سيخر ج حالا .. 

: ( لابنتها ) هيا بنا نحن إلى الخياطة .. تسمح لنا يا دكتور !.. 
( تخرج الزوجة والابنة .. ويبقى الد كتور فيفعح الحقيبة 
الصغيرة » ويضعها فوق المكتب » ويخ رج منبا الحقنة وياأخحذ 
ف التاهب لعمله .. وعندئذ يسمع فعح باب الحمام 
الداخلى .. ثم لا يابث الباشا أن يظهر بشعره الأبيض . دون 


الباشا 
الدكتور 
الباشا 
الدكتور 


الباشا 


الد كتور 


الباشا 


الدکتور 


الباشا 


الد كتور 


الباشا 
الدکتور 


الباشا 


کے 


: آلا وسهلا بالد كتور طلعت !.. أنت هنا منذ وقت طويل ؟.. 
: ( وهو حدق فيه ) لا !.. 

: اذا تنظر إلى هكذا ؟.. 

: اصبخ ؟.. من قال لك ذلك ؟.. الست ؟.. ھی التی تراقبنی 


هذه المراقبة العسيرة !.. لا .. كنت أحلق ذقنى .. فقط .. أما 
ا لخضاب فلعنة الله عليه .. لم يعد يأنى بنتيجة .. ما من شى يا 
ابنى يستطيع أن جخفى اثر الانين .. إلى بالطبع لم أبلغ الثانين 


بعد !.. 


: لمهم الصحة يا « باشا » أرجو أن تكون الحقن قد أفادت !.. 
: أفادت أو لم تفد .. وهل يصلح الدكتور ما أفسد الدهر ؟!.. 


. ( وهو يفتح قارورة الحقنة ) من يدرى يا باشا ؟.. ربا اصبح 


ذلك فى الإمكان غدا .. إن العلم ف تقدم مستمر .. 


عدا بح الع ايرد إل ل عن الا ار من 


فضلك أن ياتى ليقابلنى .. 


: لا تسخر من العلم يا باشا .. إنه قد يقبل التحدى ويأتى بالفعل 


ليقابلك !.. 


ا ھی د 
: سرع نما تتصور . 
: جائز .. کل شىء جائز فى هذا العصر الذى نعيش فيه ولكن 


الذى لا شك فيه هو أنه یوم یانی أكون أنا قد ذهبت . 


الدکتور 


الباشا 


الد کتور 
الباشا 
الدکتور 
الباشا 
الدکتور 


الباشا 


الدکتور 
الباشا 


الدکتور 


کے 8 ا 


: أغلب ظنى أنك لن تكون قد ذهبت .. بل تکون فی انتظاره .. 


: فی انتظاره !.. من يسمع كلامك يعتقد أنه الأن يقترب من عتبة 


الباب .. وأنه بعد قليل يقرع الجرس .. 


: ماذا تفعل لو حدث ذلك ؟... 

: حدث مادا ؟... 

: حدث أن عاد إليك شبابك ؟.. 

: ما هذا السوال ؟... 

: آمك حقا يا « باشا أن يعود إليك شبابك اليوم ؟!.. 

: ممنى ؟!.. همنى فقط !؟.. إنك تلقى السرال بكل بساطة کا 


او کت ول بعك ان شرا خد الاس لکا 
معذور یا ابنی .. معذور .. صدق من قال : ١ه‏ لو عرف 
الا | 


: عرف ماذا ؟.. 
: عرف آهية ميملك .. يوم كنت ف مغل سنك » كنت أنفق 


ان ر اب اھا هو یع لا یک ان فد او قد 
او یزول ٠‏ واأسقاه ll‏ 


: إنك على کل حال أنفقته یا باشا فی حير ما ینفق فيه .. انفقته فی 


العمل وق الحب وف المحعة وف الخدمة العامة » كلتا يعرف تارج 
شبابك .. كنت وزيرا ولم تيلخ الأربعين .. وکت معبود 
النساء » على الرغم مما كانت فيه نساء مصر يومعذ من 
حجاب .. لم يزل جيلنا الحديث يذكر قصة ذلك الحب 
العجيب بينك وبين بنت أحد زملائك .. ذلك الحب الذى 
انقلب مأساة يوم كشف زوجها الأمر .. فلم تجد هى بدا من 


الباشا 


الباشا 
الدکتور 
الباشا 


الد كتور 


الباشا 
الدکتور 


الياشا 
الد كتور 


الباشا 


E 


الانتحار .. ولم تجد نت بدا من السير فى جنازتما إلى جاتب 
بيا .. والناس من حولك مسون : ياها من جرأة !.. 


: اسکت یا ابنی .. اسکت یا « طلعت » .. لا تذکرنی .. لا 


تذکرفى .. حقا .. كانت جرأة !.. لكنه الشباب !.. 


: ( ناظرا إليه بعجب ) لكأنك تنطق كلمة ا 


ضا لست جد ھا سرا :ضاق پا د باشا ».. لو 
حيرت ف أن أعود عشرة أعوام إلى الوراء لما رضيت .. بل إفى 
آحیانا نی ف سوالفی متعجلا بضع شعرات بیضاء .. تکسینی 
على الأقل وقار العلماء .. وتجعلهم فى بلادنا يصغون إلى 
رأیى .. ويصدقون بعض ما أقول .. 


: ( يتأمل شعر الد كتور الفاحم ) بضع شعرات بيضاء !.. 
الف تظر ك غفل :.!١‏ 
: اه .. لو كان فى المقدور أن أعطيك ما عندى .. وأن تعطينى ما 


عند !.. 


: ( باندفاا ع کاخاطب نفسه ) ریما کان فی مقدوری أُنا أن 


أعطياك مما عندى .. 


: ماذا تقول ؟.. 
: ( يتبه ) لا .. لا شىء .. هلم بنا يا ( باشا ) ENI.‏ 


وقتك فى حديث فار غ .. إلى الحقنة .. إلى الحقتة !.. 


: قلت الآن إن فى مقدورك أن تعطينى د ادا 
: الحقنة .. أقصد هذه الحقنة .. 
: لا .. لا .. لم يكن هذا قصدك .. إنى شيخ عرك الدهر .. 


خشف من تبرات وتك .. وأفهم ما بطن من عبارتك 8 


الدکتور 


الباشا 


الدکتور 


الباشا 


الباشا 
الدکتور 
الباشا 
الد كتور 


الياشا 


الدکتور 


E 


یا « طلعت » ماذا کنت ترید أن تقول ؟.. 


Sl )‏ ؟.. 


: ( ف ياس ) أف .. صدقت .. قاتل الله الوهم 1.. هلم بنا !.. 
: ( ناظرا إليه طويلا ف شفقة ) لا تيأس يا باشا .. هناك أمل على 


كل حال .. تشجع واملاً قلبك بالأمل !.. 


: الأمل ؟!.. فى ماذا ؟.. 
: فى .. فى أن يكشف العلم قريبا عن عقار من العقاقير أو إا 


يقولون > عن أ كسير يجدد الخلايا » ويرجع المسن بضع سنوات 
إلى الوراء ...إن کا تعلم يا باشا ختص ف البيولوجيا .. وأقضى 
غلب وقتى ف بحوث تتصل بہذه المسائل .. فمن يدری ؟.. من 


یدری 3 


: أذكر أنك قلت لى عرضا ذات مرة انك فى بعتك الأخيرة إل 


ایکا ایت ا ع ا ا 
جامعة .. 


: ( روشستر » !.. 
: نعم .. ولكنك ما أخبرتنى قط عن طبيعة هذه البحوث ولا 


الغرض منها . و كلما سألتك راوغت !.. 


: راوغ .. ولکنی تجنبت الخوض ف بحوث ل اکن ف حل من 


ا لحدیث فیہا .. فقد کنا اتفقنا آنا وأستاذی الاُمریکی على کتان 
هذه الأمحاث .. وهو على قيد الحياة .. 


اهو لمات ا 
: منذ شهر واحد .. بإشعاعات الذرة » فى أغلب ظنى » فقد 


e N E 


کان كثرر الاتصال با .. مات مع الأسف فى اليوم الذى كنت 


سرور !.. 


الباشا : لاأريد أن أستفسرك ولاأنأستدرجك ..احفظسرعملك .. 
ولكن إذا بدا لك أن تطلعنى على آمر فثتق نى كتوم كالقبر .. 

الدكتور : إنك تعرف يا باشا مبلغ احترامى لك وتقديرى لشخصك .. 
وليس عندى الأن ما ينع من أن أفضى إليك ببعض عملى وا 
أرى رأيك فيما انتويته من تصرف .. أججائنا أنا والأستاذ 
الأمريكى تقوم على فكرة بسيطة .. هى أن ت ركيبنا الآدمى ما 
دام قائما على حلایا حية › فھو لا عکن أن يستہلك کا تستہلك 
السيارة مغلا .. بل يتجدد كلما أمكن تجديد الخلايا .. ولكن 
كيف يمكن تجديدها ؟.. هنا استطعنا بفضل الاكتشافات 
الحديئة التى أجريت على الذرة .. وبفضل دراسة الإشعاعات 
الكونية وخواصها أن نكشف ع سر تجديد الخلايا مهما يصب 
من هرم .. لكن بقى الأمر الأصعب وهو كيف نستطيع عملي 
أن نباشر هذا التجديد ؟.. هذا هو الجانب الذى اضطلعت به 
وحدى .. واستطعت أخحيرا أن أتوصل بطريق الحقن البسيط 
مادة معينة أن أعيد الشباب إلى أرئب عتيق !.. 

الباشا : عدت إليه شبابه ؟.. 

الدكتور : ف أقل من دقيقة .. نعم .. بعدأن تم حقنه بتلك المادة » ظهرت 
على جسمه ألمرم تحولات سريعة .. لم تصدقها عينى .. فإذا هو 
أرنب شاب فتى .. لا فرق بينه على الإطلاق وبين غيره من 
ارات اسن 


الباشا 
الدکتور 


الباشا 


الد كتور 


الباشا 
الدکتور 
الياشا 
الدکتور 
الباشا 


ا ت 


: ( بخرج زجاجة متوسطة الحجم من حقيبته الصغيرة ) هذه هى 


المادة العجيبة .. ولقد أجريت هده التجربة نفسها على عدد كير 
من الأرانب الرمة » فكانت النتيجة واحدة .. كلها عادت إلى 
الشباب . ولم أكتف بذلك » بل طلبت أن تذبح وتطبخ إلى 
جانب أرانب صغيرة السن .. واكلت من هذه ومن تلك . فلم 
أجد فرقا على الإطلاق .. وصرت أكرر هذا الطعام » حتى 
سئمت منه زو جتی .. وجعلت أسأل الطباخ عن الوقت الذى 
يستغرقه إنضاج هذه الأرانب .. فكان جوابه أا كلها تستغرق 
عين الوقت .. فهى عنده كلها إذن صغيرة السن !.. 


: ( يطيل النظر إلى الزجاجة كالام ) أمر مدهش .. مدهش .. 
: من غير شك .. إنها نتيجة لم أكن أتوقعها بهذه السرعة .. لقد 


حالفنی حسن الحظ !.. هذا كل ما أستطيع تعليله ... 


: ( مادا يده ) هذه الزجاجة ؟!.. 
ا 


1 وهذه التجربة ؟.. هذه الجر بة 
: ماذا ؟.. 


1 .. تعلنها ؟.. 


: أعلنما ؟.. آنا مجنون ؟!.. إنى لم أخبر أحدا بامرها إلا انت 


ال ر ا ي 
أعداء وحصومًا وحسادا فى طرفه عين ؟1.. ايستطيع رجل نافع 
أن يظهر فى بلادنا » دون أن تتألب عليه الحشرات السامة > 
وتتحالف على مجهوده العناصر التافهة بكل مالديما من وسائل 


الباشا 


الدكتور 


EN E EES 

وأساليب وقوى .. مجتمعنا الحاضر للأسف لا تعيش فيه غير 
الوصولية والتهرج والدجل .. وأنا رجل كل ما أحتاج إليه فى 
حو هو أن أختفى خلف العمل .. فإذا وصلت إلى شىء 
فیجب أن أحيطه بسیا ج الکتان .. إلاعن أهل العلم الختصين » 
لنتشاور ف نتائجه .. كل ماعولت عليه الأن هو السفر فى إجازة 
الصيف إلى أمريكا عرض هذه التجارب على زمیل اخر لى ف 

ارو ا و 


: هذه الزجاجة .. إنى عن قرب .. هذه الرجاجة .. ( رج 


منظاره ویضعه على عینیه ) . 


: ( يدنیپا من نظر الباشا ) سائل لا لون له .. 

: ر كالحا لم ) نعم .. ولكنه يلون الحياة بأزهى الألوان ... 

: هذا صحيح .. 

: ( بصوت متد ج ) ا م مجرى التجربة على aT‏ 
: عل ماذا ؟.. 

: عل شخص ادمی 0 

ا شخص ادمی ؟1.. YN‏ .. لا بالطبع 2 

: وللا ا 

: ليس من حقى أن أفعل ذلك .. ليس من حقى أن ألعب بياة 


بشرية .. وأعرضها لضرر تمل الوقوع .. 


: و لاذا لا تفكر فى الاحتال الآحر .. اليس من ال جائز أن تنجح 


التجربة .. فتسدى بذلك إلى إئسان .. إنسان قريب من 


الفناء .. اعظم خير یکن أن یعطی لبشر ؟!.. 


: هذا محتمل أيضا وک غ ار طق 


الباشا 
الد كتور 
الباشا 


الدکتور 


الباشا 


الد كتور 


الباشا 


الدکور 


الباشا 


E N 


النجاح » لأ ضن بأى حياة ادمية .. هذا واجبى . 
وإذا توسلت إليك آنا أن تجرى هذه التجربة 


: على من 


E N RT AIOE‏ ال 
: ما الذى سخشاه ؟.. تخشى أن تخفق التجربة .. وأن تة تقضی على 


ڪان .. هذ الحیاة التی م ببق منہا غير الما ا 
تقضى على حيانى التجربة من أن تقضى على حياتى الذعحة 
الصدرية . 


: إنى أطلب منك أن ترجعنی بضع سنوات إلى الوراء .. إنى أطلب 


منك أن تعطینی بعض ما أعطيته للأرانب !.. آتقبل أن ترد 
الها ارت ف ان و الات ال ص ا 
و 


: مستحیل يا باشا .. مستحيل .. هذه مسئولية حطيرة 


عمل خطير .. لا أستطيع أن أحدث مثل هذه التجرية فى 
شخصية كبيرة مثلك .. لا تزال البلاد تنتفع بخدماتها . 


a حدما‎ : 


E ا‎ HY 


هذا التردد والجبن .. وأقدم على هذه التجربة .. إذا أردت أن 
تجعل منى حقا أداة صالحة نافعة .. وأن تخطو باكتشافك نحطو ة 


الد كتور 


الباشا 


الباشا 
الد كتور 
الباشا 
الد كتور 


الباشا 


الباشا 


کا ت 


حاسمة ياهرة . 


: ( مفكرا ) نحطوة حاسمة باهرة !.. حقا إنها لتجر بة عملية من 


الطراز الأول ولکن ولكن 


: لا تقل لكن .. أقدم . أقدم . انتهز الفرصة . كن جريا يا 


ابنى . أشيخ متهدم مثلى يعلمك الجحرأة ؟ هلم بنا . املا حقنتك 
من هذه الزجاجة واتبعنى . ( ينض ويشير إلى حجرة نومه ) 


: ( کاخاطب نفسه ) لا .. لا .. لا هذاشیء خحطیر .. خحطیر .. 
: ما بالك مدت کالمثال .. أقدم على هذه التجربة يا طلعت .. قل 


تأتى معجزة .. م يكن ليحلم بها إنسان .. 


: حقا .. إذا جحت ولكن .. 

: لا تفكر فى شىء إلا ف النجاح : 

: قد لاا يقوى قلبك على صدمة التحولات المفاجغة . 

: ولماذا لا تتوقع عكس ذلك .. فترى السائل العجيب قد جدد 


حلايا القلب فيما جدد » فلم يفاجاً بى صدمة ؟!. 


: ( حائرا ) حتمل .. کل شیء تمل .. ولکن هذا لا یبیح 


ا 


: أنا الذى يبيح للك .. بل يطلب إليك .. بل يامرك .. إنہا ليست 


حاتت انت اھا حاق آنا واا خر اصرف فا کفبا 
أشاء e‏ . اعرف أن نہایتی قد دنت . وقد رتبت آموری على 
هذاالاساس و ت کتبت لابتتی وزوجتی لکا »> حتی لا يژول 
منہا شىء إلى إحوتى العديدين ! وأكثرهم يتمنون موت منذ زمن 


طويل .. وصلتى تكاد تكون مقطوعة بالكتيرين منهم .. ففم 


الد كتور 
الباشا 


الدکتور 
الباشا 
الد كتور 


الباشا 


الدکتور 
الباشا 
الد كتور 
الباشا 


الدكتور 


الباشا 


ت 
حوفك إذن وترددك ؟.. إذا لم تنجح التجربة فسيقال « مات 
بالذجحة الصدرية ‏ هو متوقع ) و إذا جحت فهو انتصار لك 
وللبشرية > سيخلده لك التارج i‏ 


: ( کاخاطب نفسه ) انتصار !.. وأى انتصار .. 
: نعم .. أقدم يا طلعت .. ليس ف إقدامك أى ضرر لى أو لك .. 


إنہا ا قلت لك فرصة .. انتهزها .. لن تظفر بمثلها كل يوم .. 


: فرصة .. نعم فرصة لن تعوض .. اعرف ذلك .. 

: ( جذبه من يده ) هلم بنا إذن .. 

: ضمیری یا باشا .. ضمیری .. 

: ضميرك ؟.. ما هو هذا الضمير ؟.. أأنت من أولفك الذى 


بصغون إلى كلام هذا الثرتار ؟!. صوت هدفك يجب أن يعلو 
على صوت ضميرك .. هيا بنا .. لا تضع وقتك فى الترهات 
احمل حقيبتك وزجاجتك .. واتبعنى .. 


: ( حمل حقيبته وزجاجته ) اللهم عونك !. 


: ألا تراجع نفسك يا باشا قليلا .. 


: آنا ؟.. أتظننى أجبن فى اللحظة الأخيره .. إنك لا تعرفنى 


إذن ؟.. 


: کل الناس تعرف يا باشا نك دائما رجل شجاع . 
: إلى الأمام إذن .. إلى القبر .. أو إل الحياة .. 


( بسك بيد الد كتور ويقوده إلى حجرة الوم .. ويغلق الباب 
۱ لصغم : خلفهما ... وتقضى خحظة ولحظة والمسرح فارغ غارق 
ف صمت إلا من صوت موسيقى خفية شعبية كأا منبعثة من 


الدکتور 


الد کتور 


الباشا 
الدکتور 
الباشا 


الدکتور 


س 2۹ س 


عام اخر .. وأخيرًا ..يفتح الباب المغلق ويظهر الد كور 
وحده خا رجا یتصبب جبینه بالعرق وهو مسح وجهه بمندیله 
ویرتعی ف مقعد متہالکا غائب اللب . ) 


: ( خاطبا نفسه ) مى .. ماذا فعلت ؟!.. ماذا قلت ؟!.. 


( يضع رأسه ف كفيه حظة .. ثم يعود فيرفع رأسه وينهض 
فجأة وينظر فى ساعته ثم يقرب من باب حجرة النوم » ويلقى 
نظرة .. ثم ینادی ) باشا .. یا باشا .. لا جیب .. مات 
الرجل .. ( يعود فيرتمى ف المقعد من جديد يائسًا ) كيف 
أطيع هذا الشيخ .. وأفعل هذه الفعلة .. لن يفيق من إغمائه .. 
لن ينجو .. إلى قاتل .. لقد قتلته .. 

( يعض أنامله .. ثم يفرك كفيه بحالة عصبية .. ثم يضع رأسه 
بين يديه ويخفى وجهه .. وعندئذ يسمع فجأة ح ركة داخل 
حجرة النوم » فيرفع رأسه بسرعة . ) 


: ( بأمل ) باشا .. أفقت ؟.. باشا .. 


( عندئذ يظهر الباشا على عتبة باب حجرته كال تر غ يفرك 
عينيه كالمستيقظ من نوم عميق .. ولكنه ليس الباشا الذى 
الشعر » وسم اهيئة هيل اخحيا ... ) 


: ( يتغاءعب ) بخيل إلى أنى نمت دهرا !.. 

: ( ينظر إلى الباشا الشاب ويصيح مذهولا ) يا قوة الله !.. 

: ماذا ؟.. ماذا فی شكلى يدهشك ؟!.. 

: مستحيل !.. مستحيل !.. امکن أن يحدث هذا ؟! إنى 


واهم .. إلى نون إلى أحلم 
(لو عرف الشباب) 


الياشا 


الباشا 
الباشا 
الباشا 
الد كتور 


الباشا 


الد كتور 


الياشا 


: حلم ؟!.. 
: موکد .. هو حلم .. لا يكن أن يكون ما أرى الأن حقيقة . 


لا يكن أن تكون أئت الباشا .. ( بقوة ) من حضرتك ؟.. 


: من حضرلی .. ماذا جر لعقلك یا دکتور طلعت ؟.. الا 


تعزفئی, ؟ : 


: وحضرتك تعرفنى ؟. 
: ما هذا الكلام ؟. کف لا أعرفك يا طلعت » وقد دخان مثا 


منذ قليل هذه الحجرة وأعطيتنى الحقنة المدهشة ٤‏ . هانذاأماماك 
حى .. فى صحة أعرفها فى جسمى منذ أمد طويل i‏ 


: ( وهو محملق فيه ) شىء عجيب !.. 
: طبعًا شیء فی منتى العجب .. ماذا وضعت فی شرایینى يا 


د کتور .. أحس دمی مجری حارا کالنار أو کا۔لفمر ت 


٠‏ ( محملقًا فيه مشدوها ) ومماذا تشعر أيضًا ؟.. 
: بنشاط .. ( برك عضلاته ) نشاط سد ال بال .. بی رغبة فی أن 


أقفز إلى الحديقة من هذه النافذة .. وأن أجرى ف الطرقات . 
زان الى ع ات الر م والاتريمات: 1 


: موكد .. لأنك فى الخامسة والعشرين .. إنك يا باشا ف 


وات الذی کنت تتر دد فى إعطانى الحقنة .. أمنت الأآن أفى أنا 


E E 
الحسور عل د كر اللدة با د كور :> إفى جائع أريد‎ 
ا ت ا ر‎ 
ذلك ؟.. أما الحلو فطبق كنافة باللوز والصتيبر .. وطبق‎ 


الد كتور 


الباشا 
الد کتور 
الباشا 

الد کتور 


الباشا 
الدکتور 


الباشا 


الدکتور 


الباشا 


E 


عن را ا 


: ( وهو م يزل مذهولا ) طبعًا تأكل ذلك .. أنت فى الامسة 


والعشرين .. أنت فى ربيع الحياة .. إنى غير مصدق لا أرى .. 
هذه إذن المعجرة .. هذا اكتشاف سيقلب الكون .. إفى 
ا 


: هدیء رو عك یا طلعت .. إنك قد انتصرت .. بدو ن شك 


gE E e SAO 


0 


: لقد حدث .. ويسعدفى أن أكون أول من سنعك يا طلعت يا 


ابنی 0 


: طبعا .. فى كل وقت أنا أعتبرك مثل ابنى 
: ( مسك يد الباشا ) تعال تعال .. أين المراة ؟.. إنك م تبصر 


وجهك ولا منظرك .. ( يقوده إلى مرآة كبيرة فوق المدفاة ) 
انظر .. تأمل نفسك جيدًا .. 


: ( جفل مأحوذًا ) يا قوة الله !.. 
1 اريت ؟.. ليست المسالة جرد صحة ودم حار ونشاط .. 


طالب فى السنة النهائية با لجامعة .. أو على أ كثر تقدير شاب تخر ج 
حديئًا بعد أن نال البكالوريوس .. 


: ( یتامل نفسه مشدوها ) البکالوریوس !.. 


E - 


: ( من الخارج منادية ) بابا .. 

: ( يفيق ويفطن للموقف ) بتى !.. 

: نعم .. ياللمشكلة ! 

: ( بسرعة حائرا ) والعمل !.. 

: ( تدخل بوب جدید ) بابا .. ما رأیك فی فستانی الجدید ؟۔ 


( تدظر ف المكان باحثة ) أين بابا؟.. أين الباشا يا دكتور 
طلعت ؟.. 


: ( حائرا الباشا .. 
: ( تتجه إلى حجرة اللوم ) فى حجرته 


E 
حجرته .. فى الحمام إذن . ( تذهب داخل الحجرة متجهة إلى‎ 
الحمام صائحة ) بابا . بابا ؟.‎ 


: ( ناظرًا إلى الدكتور هامسًا ) والعمل الآن !؟ 
: ( تظهر ) بابا ليس ف الحمام .. ( تلفت إلى الباشا ) مسن 


: ( فى حيرة ) حضرته .. حضرته .. 

خد تامدك 0 

: تقريبًا .. 

: عرفت ذلك من هیئته .. شاب خحجول .. 

: ( فى حيرة ) أنا .. 

: ( مازحة ) لاتقل شيعا .. طلبة الطب لا يعرفون أن يتكلم ا إلا 


ف التشرج والبنج والمكروسكوب .. 


E E E 


EES 


: طالب ماذا إذن ؟. 
: حقوق .. 
: هذا أحسن بكثير .. على الأقل عندى .. لأن فكرتى عن الأطباء 


هم من ردا الأزواج . أليس كذلك يا دكتور طلعت !.. 


: ( شارد اللب ) أفندم ؟!. 
: اریت ؟.. سابح فى أمحاثك ؟.. معذورة لطيفة معك !.. 


( تلعفت إلى الباشا )إياك أن تقلده أنت فى هذا .. إذا أردت أن 
تتزو ج يوما فتاة لا تسعدك وتسعدبك !.. 


: ( کالخاطب نفسه ) اترو ج فاة ؟!.. 


الاجتاعى .. هل التحقت بعمل ؟!.. 


: ( ينظر إلى الد كتور حاترا ) عمل ؟... أنا .. 
: لا تخجل .. إذا كنت تريد أن تش طريقك ف الحياة فاطر ح 


عبك الحیاء .. أن صدقت فراستی فانت جعت الآن تطلب 
وساطة الباشا ليعينك فى إحدى الوظائف .. أليس كذلك ؟.. 


: ( مستسلما ) أمرك 2 

: الدكتور طبعًا هو القام بأمر تقديمك إلى بابا ... 

: ( فى تردد وارتباك ) اظن .. 

: هذه أول مرة تقابل فما بابا ؟!.. 

: مرتبکا ) اظن .. أقصد .. 

: ( وهى تتحرك للانصراف ) أنصحك أن تکون مع أ أكثر 


صراحة . لأنه سحب دائمًا الرجل الشجاع الفصيح الصرج .. 
( الباشا والدكتور يتبادلان النظرات الائرة .. ولا يدريان 


: ( ف ارتباك ) اه 
: ( بسرعة ) قال لنأ أن ننتظره هنا .. 
: سيعود إذن بعد قلیل .. ربا استدعاه أك بالتليفوت ا 


ک0 ت 


ماذا يقو لان ولا ماذا يفعلان .... ) 


: ( تعود ملتفته |لیہما ) لم تخبرانی .. أین ابی ؟!.. هل رتاه ؟.. 


هل رآیته یا د کتور 0 


: ( تبحث ف المکان بعينيما ) وأين ذهب 

: ذهب .. ذهب .. أعنى .. حرج .. 

: ( بدهشة ) حرج من المنزل ؟.. 

: نعم .. حرج .. ( يلقفت إلى الباشا ) أليس كذلك ؟ 

: ( موافقا ) معقول .. أقصد .. مضبوط .. 

: هذا عجيب .. يخرج هكذا بدون أن يخبرنا .. أهناك سيب 


مفاجىء دعاه إلى الخرو ج على هذه الصورة ؟!.. 


.. حقا .. تر کنا هنا .. 


هام .. 


: ( يشير إلى التليقون فوق المكتب ) نعم .. نعم .. التليفون . 


E EEE 


.. هذا مکن .. حرج یا دکتور قبل أن تعطیه 
الحقنة ؟. 


: الحقنة ؟.. أى حقنة ؟.. اه .. تعم أعنى :. لا .. إلى ف 


٠ انتظاره‎ 


: أنا أيضا ساظل بہذا الثوب فى انتظاره .. إفى دائما أعلق أهمية 


کبری على ذوقه .. بابا له رأی لا یکن أن يخطوء ی کل ما یتعلق 
پالتساء 4 وأثواجہن ورینہن .. هذا بالطبح سىء ا کن أن 
مت انت پا د کور ۶| 


: مع الأسف .. 

: ( للباضا ) وأنت أيها الشاب الحجول .. امك ذلك ؟... 
کیرا ن 

: أتستطيع أن تحكم بذوق سلم على أزياء السيدات .. 

: أرجو أن أستطيع ذلك 8 

: ما قولك إذن فی ثوبی هذا ؟!.. 

: ( يتأمل ثوبها ) ثوبك هذا ؟.. 

: نعم ما رايك فيه ؟. 

: ( اسيا نفسه ) جميل جدا يا نبيلة .. ولكن الحزام كنت أفضله 


من الحلد ) الشاموا !.. 


: ( مأخوذة ) نبيلة 1... من أين عرفت اسمى ؟!.. 
J):‏ مرتبکا متدار کا ) اه 


... حقا .. أعرف .. كلنا نعرف أن 
الباشا .. صديق باشا رفقى له بنت تدعى نبيلة .. 


لا بد ان کون قرأت ذلك فى أخبار الجتمع 
دة ذا کنخ قد كرات 
:: لا داعى مطلقا إلى الاعتذار .. إنه ليسرنى أن تخرج عن 


حجلك .. وأن تبدی رأيك بصراحة .. ( تتأامل توما ) 
العجيب أن مثل هذا الفستان فعلا يكون أجمل بحزام مسن 
الشاموا !.. من علمك هذا الذوق فى مثل سنك .. إنك حديث 


الباشا 


E EN, 


: أنا فى نظرك صغير إلى هذاا لحد ؟!.. 
: فى العمر بالطبع .. لا ف الذكاء ..إنى لم أرك إلا الآن.. ولا 


أحكم عليك إلا من ظاهرك .. هذا الظلاهر الحى المادىء قد 


شاا مل اذ ؟:. 
: أنت أدرى عياتك .. لا بد أنك عرفت كيرا من الفتيات فى 


الا و رعا ن اغات ا ا کا ف 


“ 


. أععقد‎ ٠ 
شىء عجیب ا‎ : 


: ما هو العجيب ؟.. أن أستطيع فهمك بہذه السرعة . ولم ؟. 


أتظننى غرة ساذجة ا ا 


aT E‏ قن لر قت را س فسات 


الفرق بیننا لیس شاسعا . إنك قد لا تکبرنی با کثر e‏ 
جدا م ؟. . تلاالة ؟. . أربعة ؟. . خمسة ؟.. 


: ( ف تہکم خفى ) على أكثر تقدير !.. 

EE N A 

: ( يلعفت إلى الد كتور ) سامع يا دكتور ؟ 

د ع الد کتور فی حاله .. انه بعیدا جداعنا .. آلاتری کیف ينظر 


0 د 


إلينا بدهشة ودهول .. كما هو يرقبنا من كوكب المرجخ !.. 


: ( کاخاطب نفسه ) معذور !.. 

: خحطيبى أيضا من هذا النوع . 

: ( باندفاع ) مدحت !... 

: ( بدهشة ) اتعرفه ؟.. 

: ( مستد ركا ) من الصحف .. أخبار الجتمع .. 

: قد يكبرك ویکبرنی بسنوات قليلة هو الأخر .. ولكن لست 


..ٍ مدحت حطيبك من أنبغ الشبان‎ EDE 
وما قيمة نبوغة عندى !.. إذا كان بكل هذا النبو غ لا يستطيع‎ : 


أن یقول لی إن ٹوبی جميل أو إن الذى ينقصه ليكون أنيقا فاتنا هو 
حزام من الشاموا 1 


: ( ینہض ) أظن انی انتظرت الباشا اکٹر ما ينبعی !.. 

: ( بارتيا ع ) ماذا تفعل ؟.. اتذهب ؟.. 

: طبعا .. لا أستطيع البقاء هنا إلى غير حد .. 

: واتا ؟!.. 

TE 

: ( ف حيرة ) حر .. 

: بالطبع نت حر .. دع الد كتور يذهب إلى عمله و ابق انت 


ف افظار يابا (ل فة بان ادك اليه دة المناسية :: 
ما اممك ؟.. 


: ( ينظر إلى الد كتور ) مى ؟!.. 
E‏ 


الد كتور 


الباشا 


OR 


: ( بسرعة ) لا تؤاخحذينى يا انسة نبيلة .. كان يحب أن أقدمه 


كسا درك ولك د فاج اه فط ف 
هذا الاهتام 0 


: لاحب المعرفة التى تأنى عن طريق التقديم .. حضرته غلان » 


وحضرتا فلانه .. ما قيمة ذلك ؟1.. ولكن حدث أحيانا أن 
تقابل شخصا » لا تدری من يكون .. فيخيل إليك أنك رأيته 


: نعم .. مند وقع نظرى عليك . تولد عندی شعور آنی رايتك من 


a Ey ENA 
.. تقابلنا فی مکان ما‎ 


: أنا أيضًا عل ثقة من ذلك 

: نت أيضا تذكر أنك رأيتنى من قبل ؟!.. 

: بالا کید .. 

: أين ؟.. فى الجامعة ؟.. انعظر .. أنا أقول لك .. فى العام الماضى 


£ 


كنت أتتبع بعض الحاضرات فى القسم الفرنسى بكلية 
الاداب .. و كلية الحقوق فى مواجهتنا .. لعلنا تقابلنا ف حرم 
الجامعة .. عند النصب التذكارى معلا .. إنك لم تكن تخر جت 
فى العام الماضى .. ف أى سنة تخر جت أنت ؟.. 


: ( بلا وعی ) آنا .. تخرجت فى سنة ۱۸۹۸ . 

: ( فی دهشة ضاحکة ) ۱۸۹۸ ؟!.. 

: ( مستد رکا ) اقصد ۱۹٤۸‏ .. نعم ۱۹٤۸‏ طبعًا . 

: طبعًا. .لا. .لا اظن أن رأيتك هناك إذن.. لای عام ٤۸‏ ۱۹ كنت 


لا أزال ف امير دى ديو .. 


( يسمع صوت زوجة الباشا تنادى من الخار ج انتا ... ) 


: ( تظهر وهى تنادى ) نبيلة !... هل رأى أبوك الفستان ؟ 
: لیا ماما 


: متی ؟. بدون أن نراه ؟ 
: يظهر أنه حرج أثناء وجودنا مع الخياطة فى حجرت . استدعی 


e 
a E Ke 


r e HES 
للدكتور ) لم يأحذ الحقنة إذن يا دكتور ؟!‎ ( : 
e 

: كان الواجب أن يا خذها قبل أن يذهب 


.. إنه يرهق نفسه كثيرا 
بدشاطه السياسى الذى لا بدا .. وبأحاديثه الصحفية التى لا 
تنقطع ... ألا تلاحظ معی يا دكتور أن صحته متاحرة جدا فى 
هذه الأيام ؟ 


: اطمعنى .. لم يبق هناك أى حل للخوف على صحته ! 
: وقلبه ؟ 


ا ولم اعد أرى داعیا 
للاستمرار فى الحقن الآن ( ينظر فى ساعته ) أزف أوان عمل ف 
الكلية .. أتسمحون ل بالانصراف ؟ 


: ر للباشا ) لاذا تعقید نت بالدكتور 


مط باعهال 


ومشاغل . 


الد كتور 


الباشا 


: قلت له ذلك يا ماما 
: لا داعى للخجل يا ابنى » الباشا لن يتأخر عن مساعدتك . 


: (اللباشا ) امح لى أن أحتج على ولى أمرك 


: می .. ستدھشین إذاعر فت 


کے ت 


: من هذا الشاب يا نبيلة ؟ 
: شاب مهذب يا ماما متخرج فى كلية الحقوق جاءِ ليو سط 


الد كتور طلعت عند الباشا ليعين فى إحدى الوظائف 


: ( للباشا )ابق يا بنى حتى عودة الباشا » واعرض عليه مسالتك 


ا کرو ل درا د ا رر 


طلعت عندنا ! 


: آنا .. متشکر جدا . 
: ( تنظر إلى الباشا مليا ) شكلك ليس غريبا على ... لكان 


أعرف هذه النظرات .. وهذا الصوت .. وهذه الملاع.هل 
رأيتك مع الد كتور قبل اليوم ؟ 

من الجائز .. الدكتور هو الاأن ولى أمرى .. أليس كذلك يا 
ETE‏ 

: تقريبا . 


.. إته يعاملك 
کطقل . .. لا يريد أن يقدمك إلينا .. ولا أن يذكر لنا شيعا 
عنك .. حتى ولا امك !.. سألتك عن امك فلم تجب 2 
كيف تريد أن أناديك إذن ؟ 

.. وحفت أن تحسى أن امز ح 
می : صدیق رفقی . 


الباشا 


الزوجة 


کے 


: لا بد أنه کان من العجبین ببابا ا 
: جذا !.. 


وال واف اال د ا رات ضور لاا ف احدي 


الصحف .. ساعة الوحم .. لأن فيك شيعا منه . 


: من ال جحائز أن الباشا فی شبابه کان بمذا الشكل تماما !؟.. 
: ليس غاما .. ولكن بالتقريب : 


الا انى هه فة ااا هر در فق الايا ور ا 


ماما أنه اقتر ح أن ألبس مع هذا الفستان حزاما من الشاموا ؟!.. 


: ( تتأمل الغوب فاحصة ) فى عله !.. 
اراك رك ف غل ان اا لف ا 


باهر .. من یدری ؟. قد تصل فیما بعد إلى م رکز مثل م رکز 
ا 


..! أشكرك‎ ١ 


وا فا ‏ ی ماا ی ا ر ی ا 


ما إلى الوزارة !.. 


: ر باسمة ) إنك يا نبيلة مشغولة منذ الأن بمستقبل هذا 


الشات 1 
( جرس التليفون على المكتب يدق » فيتحرك الباشا نوه دون 


: من ؟.. ( يعذكر نفسه ويتعدارك ويقف فى موضعه ) لا 


ا 


: ( تسرع إلى التليفون وتتداول السماعة ) ألو !.. من !.. من 


الخادم 
الزوجة 
الخادم 


الزوجة 


الد کتور 


الباشا 


E E 


يا أفندم ؟.. غير موجود .. آنا زوجته .. مطلوب ضروری 
ا 0 ل 
حمدعلى » .. ( تضع السماعة وتلتفت إلى الحاضرين ) الباشا 
سيؤلف الوزارة !.. 


: ( فى غير وعى ناظرا إلى الباشا ) والعمل ؟!.. 
: ( للدکتور ) هذا کل ما تقوله لتہنعنا یا « دکتور طلعت » ؟. 
: ( ثائبا إلى رشده ) عفوا .. معذرة .. إن مشغول البال ف 


موصو ع اخحر 


حظا هن الماع اا الان ر ت رة م 
فى استطاعتك أن تطلب و تختار .. أى و ظيفة تريد .. فى السلك 
القضانى أو ف السللك السيامى أو فى أقلام القضايا » أو ف .. 
( يدخل الخادم مسرعا CE‏ 


: معالى رئيس مجلس الشيوخ !.. 
: أدخحلته فى الصالون الكبير .. 
: هيا بنا نستقبله يا « نبيلة » ... عن إذنكم لحظة !.. 


( تقود ابنتها وتخرج بها مسرعة .. تار كتين الدكتور والباشا 
وحدشما مذهولين Ca‏ 


: ( يفيق من ذهوله › ويلتفت إلى الباشا ) والعمل ؟.. أنت الآن 


مطلوب لتأليف الوزارة ؟!.. أرأيت الورطة الى نحن فيا 


الأن ؟!.. 


الد كتور 


اللاشا 


الدکتور 


الباشا 


الباشا 


الباشا 


الباشا 


کے ۰ 


: ألا ترى الورطة ؟!.. أين هو الأن « صديق باشا رعقى » الدى 


E 


واا ا دهت ؟.. 
آنت 1 الشاب الفجول الساعن فطلب وظفة 1.: 
: ما هذا الكلام الفار غ !؟.. 


دقائق شخصيتك الكبيرة .. بكل ما ضيك › وكل حجاربك › 
وكل كفاءتك .. م يستجد عليك شىء إلا الشباب الظاهرى 
الجغانى .. ولكن الناس .. أيكن أن يصدق الناس أن هذا 
الشاب هو نفسه « صديق باشا » السيامى ارم !؟.. 


: وإذا أكدنا هم ذلك ؟... 
: من الذى يو كد هم ذلك ؟... أنت ؟.. يضعونك ف الحال ق 


«( هتلر » و « موسولينى » و « نابليون » !.. وتنشر الصحف 
فى اليوم التالى حبرا ظريفا عن شاب مثقف أصيب بخبل .. يزعم 
أنه ۲ صدیق باشا رفقی » !.. 


: أنت تو كد هم وتشبت بالتجربة 
: ( کاحاطب نقسه ) نعم .. نعم .. أستطيع ذلك .. ولکن انا 


نفسی ل أزل غير مصدق لا فعلت .. رأسی یدور بی وکانی ف 
وأقدر النتائج ne‏ 


زو جتى !.. هذه العجوز التى نادتنى الأن يا ابنى !.. أمعقول 


الباشا 


الباشا 


الباشا 
الد كتور 


الباشا 


0 ج 


ااا فان الو ها 


: وبنتك « نبيلة » التى كادت تغازلك عل المكشوف !.. 
: حقا .. لم يعد لى مكان فى هذا البيت !.. هلم بنا .. إلى 


الطريق .. إلى الحياة .. إلى حياة جديدة .. إفى شاب !.. 


والعزلة .. لتدبر كل ما حصل .. وما سيحصل .. إن هذاليس 
خا غاا :ر فج اد واکان اھا کی ء ای من أن 
رو ا کن اغ ا 0 
دعنى أضعك تحت المراقبة .. بضعة أيام .. أريد أن أراقبك 


وأراقب عقلى .. 


: راقب عقلك أنت .. أما أنا ففى غاية الصححة والعافية 


زالنشاط .ر هلخ بنا ٤‏ بيدا عن ذا المكان ر أريد أن 
أفرح .. وأن ألعب .. وأن أضحك .. وأن اكل وأن أشرب » 
وأن هرج وأن امزح > ون أسهر وأن أضرب » وأن أبطح » 
وأن أغازل » وأن أعشق »وأن أشعر» وأن أغنى » وأن أُبكى » 
وأن أجرى » وأن أنفق » وأن أفلس » وأن أجوع وأن أشبع » 


وأن بطش > وأن أعطش أ 


ھا ا ا 
: ألا تنتظر « الست بعد أن تف رغ من رئيس مجلس الشيوخ 2 
الشيوخ آ2 مانا وما للشيوخ .. 


( رى بنشاط نحو باب البو ويلقى نظرة إلى الخارج ثم يقول 
هازئا .. ) معالية يسعلل سعاله المعتاد !.. لعنة الله على 


الدكتور 
الباشا 


الدكتور 
الباشا 


الد كتور 


ERE O EEE 
الشيخوخة !.. إلى الطريق .. إلى الطريق .. ساقفز مسن‎ 
..! التافذة‎ 


( يقترب من النافذة ويرفع قدمه .. ) 


: ( يسرع بنعه ) اعقل يا باشا !.. 
: ( یدفعه عنه ) دعنی فرح بشبابی أ 


( يقفز من النافذة إلى الحديقة .. ثم يصفر له بفمه من الخارج 
صفيرا مستطيلا ) 


: ر وهو مطل عليه من النافذة ) تصفر لى أيضا ؟!.. 
: ر مناديا کا يفعل الشبان من الخارج تحت النافذة ) 


« طلعت » ...يا« طلعت » .. قابلنى على ناصية الشار ع !.. 


: ( يضع رأسه فى كفيه ضاغطا ) هل أنا بعقلل ؟!.. هل آنا 


أحلم ؟1.. 


( ستار ) 


(لوعرف التسماب) 


صدیق 


الفصل التاق 
لمنظر الأول 
ر ف مسزل « الد كتور طلعت ) ا بو استقبال حسن 


الرياش » بسيط الأناث .. « لطفية » زوجة طلعت جالسبة فى 
مقعد مرج . وأمامها « صديق رفقى » ف مظهره الشاب على 


: ( يخرج ساعته من جيبه وينظر فيا ) الساعة الآن الخامسة 


: ما هذه الساعة العتيقة .. التى لا تناسب سنك .. لكا نا ساعة 


المرحوم والدك !.. 


: ( شارگًا ) حقا !.. 
ا ا ا 


معصملت .. مثل الشبان ا 


: لیس هذا وقته یا سیدنی ... الهم الآن ر« الد كتور طلعت » .. 


اذا تأ حر حتى هذه اللحظة ؟... وأين تناول طعام الغداء ؟.. 


: لا أعرف .. ولم يخبرنى .. كل ما قاله لى الظهر ف التليفون لا 


أنتظره على المائدة .. لأنه مطلوب فى النيابة .. لسراله فى قضية 
اخحتفاء « صدیق باشا رفقی » .. 


: ( کالخاطب نفسه ) تری ماذا سيقول فى النيابة ؟!.. 
: بالطبع سيدلى بمعلوماته القليلة ف الموضوع .. ذهب ليعطى 


E 
الباشا الحقنة المعتادة ضد الذيحة الصدرية .. فطلب الباشا إلى‎ 


« کلوب محمد على » وخر ج و لم يعد .. هذا کل ما علمته من 


: ر فى إطراق ) نعم !. 

: ليقدمك إليه من أجل وظيفة فيما أذكر .. 

: ( ف إطراق ) نعم 

ا ی . قرأت طبعًا ما تقوله الصحف اليوم !. 

: ( وهو ساهم ) يعللو نه بأ نه احتطاف مدبر من جمعية إرهابية 5 
: هذا هو المعقول .. رجل كهذا كبير السن .. فى يوم دعوته 


لتاليف الوزارة > لن مختفى طبعًا من أجل ا لحب 2 ولن تخطفه 
EE e LS‏ 


: ( فى تكم خفى ) تعليلات منطقية !.. حقا ليس أصدق من 


انط فى الدلالة عل الحقيقة !.. 


: ( بدون وعی ) ی مجرمین ؟!.. 

..! E ENN 

:اه . ا ا 

: ا ی ا 


بمعلو مات تكشف عن الجرية . : 


: ( کالخاطب نفسه ) مبلغ یغری بالاختراع والافتراء !. 


سنی 
: نعم .. لاذاارتعت هكذا ؟.. إنك لم تزل بعيدًا جداعن المرحلة 


N کے‎ 


: هم شىء يرجى الأن هو العثور على الباشا حي Ee‏ 


بسوء .. رمه بروجته وابنته !.. 


: م زاغا 1 
: كل يوم تقريبًا منذ أن احتفى « الباشا »... هذا هو اليوم الثالث 


لاحتفائه ا کدلك ؟.. 


: ( كاخاطب نفسه ) ثلاثة أيام ا فة السر عة و 

: بهذه السرعة ؟.. ماذا تقصد ؟.. 

: أقصد مر الأيام .. على وجه العموم 8 

: أترى الأيام تمر سراعًا .. ما أسعد حظك !.. إنہا فورة الشباب 


م تنطفىء بعد عتدك .. بينا الأيام تمر ف نظرى بطيعة متثاقلة 
متشابة .. إنى مع ذلك صغيرة السن .. وقد لا أكبرك كثيرًا .. 
E‏ 

؟!.. 


التى يخفى فما الشخص عمره ؟.. م بالضبط ؟.. 


فرق ا ۶ 
: ( تتأمله ) ليس أكثر من ستة وعشرين عاما .. نحن أظن من 


عمر وأحد 


ا .. من عمر وأاحد ا 
: كان يجب مع ذلك أن أرى الحياة مثلك فى لون الورد .. لكن 


واأسفاه أ 


صدیی 


کے 


کف عرف ان ار اة ق لون ارد 

: ( بامه ) هدا ظاهر ومطبو ع .. على صدرك !.. 
ا 

: ( مشيرة بأناملها ) أقصد على قميصك .. هذه الآثار الحديثة 


من أحر الشفاه ا.. آترید خاتمًا وطابعًا وتوقيعًا من حياة أدمغ 
من هذا ؟!.. 


: ( يلتفت إلى آثار الأحر فوق قميصه ويسر ع بازالتما بمنديله ) 


a معذرة‎ on معذرة‎ 


: لا حاجة بك إلى الاعتذار .. هذا طبيعى .. إن لم تستمتع 


بحياتك الان فمتى تفعل ؟.. 


: إنى لم أضيع دقيقة !.. 
: لاحظت ذلك عليك يوم جعت أمس الأول هنا لمقابلسة 


زوجی .. کنت مضطربا .. غير مستقر على حال .. ترید 
الإسراع بالانصر اف والانطلاق 0 ولم ترد انتظار القَهوة ا 
وكانت نظرات عينيك غريبة » فيا عة المستغرب لكل شىء .. 
و کانت حر كاتاك فيا ما يشبه انتفاضة السعادة .. أو رقصة 
انصرفت كالراكض .. فقال لى طلعت عنك إنك حديث خرج . 
فى جامعة الإسكندرية .. وفد جعت القاهرة حديًا فى طلب 
وظيفة .. وإن ما يظهر منك هو الدهشة للقاهرة التى لم تعش 
فيا كثيرًا .. فهى تهرك وتريد المبادرة إلى الاستمتا ع بكل لحظة 


: وماذا قال للك عنى أيضا ؟.. 


0 کی 


: قال عنك إنك عرفته عن طريق أستاذ فى الجامعة » وعن والدك 


إنه كان من أصدقاء « رفقى باشا » وماك على امه .. وربا قال 
أشياء أحرى لم ألعفت إليما .. لأن كل هذا لا شان لى به .. الأمر 
الو حيد الذى لفت نظرى إليك فرحتك العجيبة ياتك !.. 
أأنت مزهو بنفسك إلى هذا الحد ؟1.. أم هى نشوة الشباب 
الجاح كالمهر بغير زمام ا 


: لست مزهوا بنقسی ... بل بشبانی !.. 

: حيل إلى وقتغذ أنلك تريد أن تحب كل امرأة تراها !.. 

: فراستك فى حلها !.. 

: هذا من حقك .. هذا هو وقت الحب عندك .. حذار أن 


: کا ضیعته انت ؟!.. 
: ( كالخاطب نفسه ) أعرف .. ( يتدارك ) اعرف ماذا ؟!.. 
: تعرف أن الزواج هو مقبرة ا لحب الملتهب .. حصوصا إذا كان 


الزوج رجلا مشغولا بعمله أو معمله !.. إنى واثقة من أن 
طلعت » لا یذ کر جیدًا لون عینی .. ولكنه يعرف أتم المعرفة 
ألوان عيون أرانبه !.. 


: إن زوجك عام فاضل .. عالم عظم .. ألا يكفيك هذا 


فخرا ؟].. 


: ( متنهدة ) حقا .. يکفینى فخرا !.. 
: ( ينهض ) أظن أنه ليس من حقَى أن أنتظره هنا أ كثر من ذلك .. 


صدیق 


ست ا ۷ات 


: موضوع .. الوظيفة ... 
: ( بدون وعى ) الوظيفة ؟!.. ( يتدارك ) نعم .. نعم .. 


موضو ع وظیفتی .. لقد استجد فی شأنہا ما جب أن يطلع عليه 
فى أقرب وقت .. إنه هو الذى يسعى لى فيا الآن !.. 


: ولماذا لا تنعظره ؟.. إن غيبته لن تطول .. وإلا كان أخحطرنا 


بالتليفون 


: إنى أضايقك !.. 
: بالعکس .. نج غضی الوقت فی حدیت لطيف !.. 
: (يعود إلى الجلوس ) اسمحى لى أن أنتظره بضع دقائق 


انحری !.. 


اتظر وما كت ,انك ا تضايق :. وا تعطلى.,. لیس 


عندى ما أفعل فى هذه الساعة !.. 


: أشكرك .. إنك ظريفة حقا !.. 

: ليس فى كل الأحوال .. ولا مع كل الناس !.. 

: إنى سعيد الحظ أن أظفر بهذا الاستثناء !.. 
Aa ae E SEG‏ 

: بالطبع يسرنى فى ذاته !.. 

: إنك عجامل !.. 

: إنى أقرر الواقع !.. 

: تريد أن تقول إنه لو لم تكن لك علاقة بزوجى أو غاية من 


زیارته » لكان فى محرد جلوساك إلى وحديثى معك سرور 
لك ؟!.. 


: وای سرور ؟!.. 


صدیق 


E 


: و ستذكر حديشنا معا بعد انصرافك ؟!.. 

: أ هذا سك ؟!.. 

: ( باسمة ) کا یذ کر « طلعت »لون عینى ؟!.. 

إنك تيالغين .٠‏ أمكن أن ينس زر جل لون هاتن الغيتين!:.. 
: أشكرك لك هذا الإطراء !.. 

: بل أرجو أن تصححى رأيك فى « الدكتور طلعت » ... إنه 


مغال نادر من النفس الكريمة › والمشاعر الرقيقة !.. 


: من هذه الجهة لست أنكر !.. 
TT EE‏ 


أمحاثه العلمية لعذرت كل ما يبدو عليه من شرود وشدوذ ا 


: اه .. حصوصًا فى الأيام الأخيرة .. آه لا تذكرنى .. را ل 


تلاحظ أنت .. لأنك ل تقابله كار من لحظات .. أما أن التى 
أعاشره عن قرب .. فقد ريت مته أخيرًا ما يزعج البال » ويقلق 


الخاطر !.. 


( باهتام ) ماذا رأیت ؟.. 
: منذ ثلاثة أيام قربا وهو على حالة لم يسبق أن رأيته عليما .. إنه 


يكثر من خاطبة نفسه بكلام غير مفهوم .. ویستيقظ فى جوف 
الليل » ويجلس فى فراشه »> ویضغط رأسه بین کفیه هامسًا : 
ا جوت وران حلي و الان ا 


: لعل هذا من أثر الإجهاد ف عحوثه . 
: قلت ذلك و اکر ج فة آن یا خد جار ةم سه ضاق 


« الفيوم » قرب « بحيرة قارون » .. ولكنه رفض ا 
لا يستطيع ترك دروسه فى الكلية ف الوقت الحاضر ا 


کا 


ھا ار ف 
: أى صدمة 0 


: قصدی !.. قصدی حادث اختفاء صدیقه (« رفقی باشا » .. 


هذا حادث لا بد أن يزعجه .. وهو الذى کان يباشر 
علاجه !.. 


: بالتأً كيد .. ولقد انزعج فعلا هذا ا لحادث انزعا جا شديدًا › 


وعندما كانت زو جة « الباشا » وابنته تبکیان امس » کان هو 
ينظر إليهما وهو فى غاية التاثر .. 


: ( بدون وعی ) أو کانتا تبکیان 1 
: ( خارښجا عن طوره ) لا حول ولا قوة إلا بالله .. لا حول 


ولا قوة إلا بالل 


: ( تنظر إليه فى دهشة ) أحاهما يولك هكذا ؟!.. 
: ( بدون وعی ) مؤکد .. ( يتدارك ) أقصد أن تصور ما هما 


فيه الآن يثير ف النفس .. ف أى نفس .. الرحمة هما والرثاء 
هما . 


روعهما .. ولم زل بہما أحيى فما الأمل والاعتقاد بأن الباشا 
حى سلم معاف ... إلى أن حقّت عنما وطأة الحادث .. 


: ( باندفاع ) أشكرك أ 
: ( فی دهشة ) أنت تشکرنى ؟!.. 
ّ ( مستد ر کا ) أقصد ۴ نيابة عن المروءة والشعور الحى .. !ن 


موقفك يستحق الشكر من أى إنسان يقدر المواقف الكرية .. 


3 


E 


: إنك أنت فيما أأرى الذى تملك إحساسسًا مرهفا وقلبًا رحيما .. 


( جرس الباب يرك ) 


: نعم .. وقد يكون طلعت .. إنه حمل مفتاح الباب .. ولکنه 


تسى فلك داشا د ویفط غل زر ارت 
( يسمع فتح الباب وغلقه .. ولا يلبث « طلعت » أن 


EY يظهر‎ 


: ( یری صديق فيجفل ) أنت ؟!.. 

: ما الذى راعك منه يا طلعت ؟!... إنه ينتظرك منذ نحو ساعة .. 
: ( وهو يرعى إعياء على مقعد ) عطشان !.. 

: هل تغدیت ؟.. 

E 

: أحضر لك طعامًا ؟.. 

: لیس ہی جوع !... 

: أعد لك إذن قدحًا من الشاى .. مع بضع فطائر .. لحظة 


وأسحدة ا 


( خرج مسرعة see‏ ( 


: ( يقترب فى الحال من طلعت ) النقود .. بسرعة يا 
٠‏ « طلعت » .. النقود !.. 

: ای نقود ؟!.. 

: الشيك .ل تصرف الشيك 

: رفض البنك صرف الشيلك !.. 

: رفض ؟!.. 


صدیق 


a 0 


: إمضاء الباشا متغيرة .. هكذا قالوا .. 

ن کو ا کیک انان 

: إمضاء الباشا كانت فما رجفة الشيخوخحة !.. 

: ثم إنهم وجدوا المبلغ كبيرا .. وتار الشيك عررًا بعد يوم 


احتفاء الباشا الذى ورد فى الصحف .. ولولا تأكدهم من 
شخصیتی لارتابوا فى أمرى وأبلغوا البوليس .. لقد اكتفوا بان 


ردوا إل الك ما ن 


( يخر ج الشيك من محفظته ويقدمه إلى « صديق » .... ) 


: ( يتناول الشيك وينظر فيه ) حتى الإمضاء لم يعسد 


إمضاني ؟!.. ما هذا الكلام ؟.. 


: اذهب بنفسك إلى البنك إذا شغت !.. 

اهت جف ١ا‏ لققرا عل ولا اجدل فاا 
: ( يشير إلى رأسه ) أشعر بصداع هنا 

: والعمل ؟.. أسأعيش هكذا بغير نقود ؟!.. ومالى فى البنوك 


مر صود 1 


: ( یشیر الى رأسه مستمرًا ) کان هنا مطارق تضرب على حدید 


ساحن !.. 


: مبلغ العشرين جنيما التى أقرضتنى إياها منذ ت ركت منزلى قد 


أنفقتها عن اخحرها .. طبعًا .. احسب معى .. أجرة فندق هذه 
الليالى الثلاث ... ومصروفات الطعام والشراب والمواصلات 
والسهرات .. بدون شك ... شاب فى فورة الشباب مثلى لن 
تنظر منه أن ينام من المغرب وف البلد صالات و كباريهات 


صدیق 


ہت 1 ۷ س 


وراقصات فاتنات.. الحق يا « طلعت » الشباب نعمة . 
الشباب متعة .. الشباب جنة .. ما كل هذه الجميلات ف 
الشوارع والحوانيت !.. منذ أسبوع واحد فقط .. كنت أمر 
بهن وأنظر إليهن بعين كليلة وأترغم هامسًا : « أواه لو عرف 
ا واه لو قدر المشيب إِ. . اليوم أنا أعرف وأقدر فى 

.. ولقد عشت هذه الأيام الثلاثة »> كمن يعيش 
e‏ النقود کف اعيش 
بغير مال ؟.. مالى الذى جمعته على مر السنين .. لا أستطيع أن 
أنفق الآن منه ؟.. الآن والحياة تولد عندى من جديد باسمة 
بهيجة ؟!.. تكلم یا طلعت .. تكلم .. دبرنی !.. 


: ( ویده على جبینه ) دعنی !.. 
: أدعك ؟!.. كيف أدعك ؟.. ( بز الشيك بين أصابعه ) 


ٹروتی .. هذه ؟.. ضاعت منی الان ؟.. أو لا کن لاإنسان 
أن يحتفظ طويلا فى وقت واحد بالمال والشباب والتجربة !.. لا 
بد لأحدها أن يختفى سریعًا ؟!.. 


: ( کاخاطب نفسه ) اختفی .. اختفی !.. 
: مال ؟.. تقصد مال ؟.. اخحتفى عند ما ظهر الشباب ؟!.. 


ولكن هذا لا کن أن یکون .. إن ماضى مو جود .. لا تنس 
ذلك يا « طلعت » . مهما يكن من أمر .. فأنا ١‏ صديق 
رفقی » .. بکل د کریاته وخبرته وحنکته وثروته .. بل 
وبالقابه i‏ «( صدیق باشا رفقى » !.. 


: ( تمتا فی مس ) « صدیق باشا رفقی !.. 
:١‏ بدون أدنى شك !.. هل أستطيع أنا التجرد من ذلك ؟!.. وهل 


hh 


: ( هامسا کمن یتذ کر ) « صدیق باشا رفقی » !.. 
: ( بقوة ) نعم .. وهذا ما يجب أن تقوله للناس جميعًا .. جب أن 


تثبت للناس شخصيتى » حتى أستطيع التصرف ف ثروفى .. 
لأنى ما أظنك اردت أن تعطينى الشباب » وأن تجردنى فى نظير 
ذلك من كل ما أملك ؟!.. هذايا« طلعت » ما لا أعتقد أنه مر 
واس ال ل 


: ( ویده تضغط على جبینه ) رای !.. نعم e‏ ا 
: ماذا برأسك ؟.. 
: ( ينظر إليه بقلق ) لا بأس .. هذا صداع من أثر الإجهاد » 


سيز و ل عند ما تشرب الشاى .. ولكنك الساعة يجب أن تصغى 
إلى مليا وأن تعى جيداما أقول : م يعد فيه حيار .. والأمر لم يعد 
يحمل التلكو .. لقد قلت إنه لا بد لك من بضعة أيام قبل أن 
تعلن ما حدث حتی تراقبنی » وتری الأشیاء بوضوح » وتقدر 
التتائج .. وها هى أيام قد مضت .. والحقنة قد جحت .. 
ولكن التتائج تتطور على عجل بشكل يدعو إلى القلق .. 
فأموالى عنى محجوزة .. وأنا قى نظر الحكومة والرأى العام 
مخطوف .. وسرت باختفان منكوبة .. اظن كل هذا يجب أن 
يوضع له حد .. آن الأوان يا طلعت أن تعلن إلى الاس 
الحقيقة .. وأن تخبرهم بما حصل .. وتكشف هم عن سر الحقنة 
والتجربة .. ومن رأيى أن تبداً بتبليغ النيابة قبل أن تتورط ق 
تحقيقات متشعبة لا طائل سحتہا .. هذا المساء بالذات اذهب إلى 


ND 


النيابة وأخبرها أن « صديق باشا رفقى » موجود .. لم تخطفه 
جمعية إرهابية .. ولكنه أجريت عليه جر بة ردته إلى الشباب !.. 


: ( ورأسه بین يديه ) ما هذا الحلم ؟!.. 


ای حلم ؟!.. 


: ( هامسا ) «( صديق باشا رفقى » .. الحقنة .. النيابة .. 
: حقا .. كانه حلم .. ولکن جب منذ الان أن بجری کل شىء ف 


وضح النهار .. لا تبطى ء يا ( طلعت » .. امع نصیحتی .. إن 
رجل حنكته التجارب .. اسبق الحوادث قبل أن تسبقك .. 
لأنما إذا سبقتك فاجأتك أحيانا با لا يسرك .. اذهب الليلة إلى 
النيابة وبلغها .. ) 


: ( ف ذهول ) النيابة .. بلخت النيابة .. 

: ( ف عجب ) بلغت النيابة ؟!.. بماذا ؟.. 

: ( شارد کالخام ) ما رأیت 5 

: ( متوجسًا ) ماذا رأیت ؟.. 

: ( کمن يرى أشباحًا أمامه ) الباشا .. الباشا .. الحقنة .. أحذ 


الحقنة .. لا .. لم يأخذهابعد .. 


: ( فی قلق ) لم يأخذها بعد ؟!.. 

: ( کاخاطب نفسه ) لا أذكر !.. 

: لاتذكر ؟!.. لا تذكر الحقنة ؟1.. 

: ( كمن يرى أمامه ما يجرى ) نعم .. أخذ الحقنة .. حقنة 


« الأنجي وكسيل » ودخحل حجرته .. واستراح قليلا على 
فراشه .. تم .. ثم .. ثم قرع جرس التليفون .. « كلوب محمد 
على » .. فنهض وخحرج .. ولم يعد احتفى .. اخحتفى .. 


صدیقی 


ا ا 


: هذا ما قلته للنيابة طبعا . 


4 a 


ا نعم .. احتفى الباشا .. اختفی 
: الليلة | قلت لك يجب أن تعود إلى التيابة» وتصحح أقوالاك › 


N TET 


: حقيقة ما حصل .. الباشا اخحتفى .. 
: مفهوم .. هذا كلام الصحف 8 وأقوالك السابقة .. ولکنی 


ركان ندل بأقوال جديدة » تکشف بها عما تم بالفعل .. 
أقصد أن تخبر النيابة أن الباشا لم يختف !.. 


: ولكنه اخحتفى أين ... 

: ( بقلق ) احتفی أين ؟.. 
درق :لا احا يدر 
: وأنت يا طلعت تدرى طبعًا 
:ل ... لاأدری 


: انت لا تدری ؟!.. انت یا طلعت ؟... لا تدری این صدیق 


باشا رفقى ؟!.. لطيفة ؟!.. نكتة لطيفة !.. 


: ر کمن یری شيعا أمامه ) صديق باشا رفقى .. أحذ حقنة 


و الأنجي ركسيل ) ورقد لحظة .. ودق جرس التليفضون .. 
E a‏ .. اخحتفى .. خحطفه الإرهابيون ا 


: ( باها ) وأنا ؟... 
: ( یتفرس فيه ) انت ؟.. من انت ؟.. 
: ( يحملق فيه ) انتظر ... لا تؤاحذنى .. لا أذكر امك .. 


ولكنى أعرفك .. نعم .. نعم .. رأيتك عند الباشا .. قبل أن 


عت ا 


£ 
. 


: لا .. يا طلعت .. أرجوك .. المزاح ف کل شىء إلا فى هذا ۴ 


ليس الآن وقت ذلك على كل حال .. عد إلى الجد .. لتواجه 
الموقف وتبادر بإعلان الحقيقة !.. 


: الحميقة ؟!.. 
: نعم .. بدون تایر .. اسامع ؟.. بدون تاحر .. اسر ع 


£ 


وأعلن أنى لم أخحتف !.. 


: ( محملق ) أنت اخحتفيت ؟.. متى أحتفيت؟ إنى رأيتلك هنا 


ا واا ل چ ا کا 


باأضہط .. وهذا ما یسبغی أن تقوله هم :إن صدیق باشا رفقی ( 


١ :‏ صديق باشا رفقى » ؟1.. ل أره أمس .. ولا أمس الأول .. 


ته انحتفی .. احتفى منذ ثلاثة أيام .. وقد رأيته خر مرة خر ج 
المتهدم !.. 


: ( کمن لایصدق ما یسمع ) رأیته هکذا .. آاخر مرة ؟1.. 
ا 
: رأيته هكذا ؟!.. بعد الحقنة .. يخر ج إلى الطريق . 


: بعد اللحقنة رأیته شیا متېدما ؟.. 


£ 


بعینی راسی هت 
: الم ينقلب بعد الحقنة إلى شات !؟.: 
: ( محملق فيه مشدوها ) شاب ؟!... ما هذااضهراء !.. 


E Ee 


انت 1 


ا عه ق ل هاا ا ی ا 
فإن من الواجب أن تبقى لى ف نفسك شيا من الاحترام 
القدم .. يجب أن ا ن دائمّا فى نظرك أنت عل الأفل ‹ صدیق 
باشا رفقی » !.. 


: ( صدیق باشا رفقی AT‏ 


: أتجهل ذلك ؟.. تجهل انى هو ؟!.. 


IEC ERE 


( يضحك ضحكة عصبية E‏ 


: ر فى رعدة خحوف ) لطفك يارب !.. ( فى نبرة توسل ) لا يا 


طلعت !.. أرجوك .. لاتفعل معى ذلك .. أنت الوحيد الذى 
بور فت خفیقتی.!. فإذا كنت ستتجاهل أو تتخانث أو تمقد 
صوابك » فماذا يكون مصيرى ؟.. أتوسل إليك لا تخيفنى 
هذا .. نادن باسمى أطمعن عليك أو على نفسى !.. 


E E 
..! » نعم .. قل لی يا( صدیق ) .. یا ( صدیق رفقى‎ : 
صدیق رفقی » .. أنت ؟!..‎ ١ ) حملق فيه‎ ( : 


( يضحك ضحكة عصبية .. ) 


: ر کالخاطب نفسه ) ومن أكون و 


« طلعت » !1.. أتريد أن تفقدنى عقلى أيضًا .. قل ل الحقيقة .. 
ل أنا و حدى عل الأقل .. بينى وبينك .. أرجوك .. تكلم .. 
(لوعرف الشاب) 


ست ۲ انت 


£ 


من أنا ؟.. ألا تعتقد حقا انى « صديق باشا رفقى ٠‏ !.. أتشك 
فی آنی هو ؟!.. 


: ( یلاحظه فى خوف ویأس ) اترانی احلم ؟1.. آتران انحل 


شخصية الباشا وهما ا 


: أنت هو ؟.. 


( يضحك الضحك افمستيرى .. ) 


: ( بقوة ) نعم .. انا هو .. إنی متأکد .. رأسی فوق کتفی 


خير .. ولكنك نت الذى فقدت صوابك ولا شك .. هذه 
الضحكة العصبية .. وهاتان العينان الحا حظتان .. وهذه 
الر كة المضطر بة .. رسك متعب يا طلعت .. ومن العبث أن 
أحادثك الأن .. 


: ر صائحا فجاأة ) أنت هو ؟.. هذا احتيال .. احتيال .. 


احتبال .. 


( تدخحل ١‏ لطفية ».. وخلفها خادم يبحمل صينية 
الشاى .... ) 


: اذا تصيح هكذا يا « طلعت » ؟.. 
: ( للطفية ) أرجو أن تسرعى إليه بالشای .. لعلهھ ہدیء 


اعصابه 2 


: ( صائحا ) تتہامسان على ؟!.. 
: لنسرع إليك بالشاى .. ( تضع قطعتين من السكر فى 


الفنجان ) 


غ 


ج 


ً 


کد 


: ( صائحا ) ماذا تضعون لى فى الفنجان .. لقد رایت بعينى .. 
التكر ظا 

: بل اخدر !.. 

: حدر ؟!.. 

: ( مسا ) إنه ليس ف حالة طبيعية !.. 

: ر لصديق ) ماذا تقول ها ؟!.. 


£ 


: لا شىء. .إنك متحب.. من رأبى أن تذهب فى الحال إلى فراشك . 
: تريدون أن أنام ؟1.. نعم .. هذه هى حطتكم المدبرة .. ولكنى 


لن أنام .. 


: لا أحد يرغمك على النوم يا عزیزى « طلعت » .. اشرب 


: (مجم عليما صائحا) وضعت لى فيه الخدر. .لن أشرب لن أشرب!.. 


مؤامرة -لخطفى .. انتم كلكم متامرون ... مع الإرهابيين .. 


: ( يسرع ويمسك بيديه قائلا للطفية والخادم : ) ساعدفى لنجلسه 


ف هذاالمقعد .. 


: (صائحا وهو بین أیدہم لیجلسوه) بخطفوننی!.. جخطفوننی!... 
: ( للخادم ) المنشفة لمسح العرق على جبينه والزبد على فمه !.. 

: (صائحا حاولا التخلص) ریدون خطفی..بريدون إخفان.. 

: ( للطفية ) استدعى الطبيب !.. 

: (يجاول التخلص صائخا ) مخطفوننى .. الإرهابيون 


يخطفوننى .. النجدة النجدة !.. 
( صدیق والخادم سکان « طلعت » بقوة بيغا تتجه لطفية 
مسرعة إلى التليفون ... ) 

( ستار ) 


صدیق 


المنظر الثانى 


ر عين المنظر السابق ق منزل , الد كتور طلعت ....٠‏ ولكن 
الہو يبدو عليه الالمال » وزهورالأوانی قد ذبلت وت ركت ف 
و اا ر زت ی حا کا م بن 
الاب الخاصة بالر جال ... يعاونا فى ذلك 


: ر وفى يدها بذلة تطوما ) حاذر يا ( صديق »... لا تضع 


القمصان هكذا ف قا ع الحقيبة ا مک . اجعل القاع 
للملابس الداخحلية » و فسح مكانا عندلك هذه البذلة الخفيفة .. 
الطقي ف خلرات ادق رة وهر اقا كر 
العرق .. ما بالك ؟.. ما بالك شارد اللب ؟!.. 


2 ل‎ E 
معذورة .. الحو حولنا مقبض .. مضى ما يقرب من شهر وحن‎ : 


فی حبس .. بل فیما هو شر من ا لبس .. ١‏ طلعت ٠‏ ف تلك 
اللصحة لم تتحسن حالته.. وأنا مضطرة إلى الحياة ججانبه هناك .. 
ونت قد شاءت عواطفك الكرية أن لى ندا وألا تحرمنى 
معونتك ومودتك و ... ولا أريد أن اطمع منك الان يا 
١‏ صديق » ف أكثر من ذلك ... 


: نا الذى أطمع فيك اكثر ما ينبغی .. ئى حجل من حياتى هذه 


يا ر لطفية » . 


ھا 


(eı 


ے0 


: ج صار المبلغ الذى أقرضتنى إياه حتى الآن ؟!.. 

: لا تتكلم فى النقود يا « N CNT‏ 
مرة إن هذا دين بسيط ستسدده إن شاء الله عندما تعين ف 
وظة .. آنت شاب دك .حال لسا القرق ب وابد 
ا و ع ق 
الحصول عليما .. لولا ا لحظ السيى ء الذى شاء أن يختطف الباشا 
صاحب والدك .. ليلة ترشيحه لرياسة الوزارة .. وأن بختطف 
عقل زوجی يوم اهاه بأمر توظيفك .. لکن ٹق أا العزيز أن 
ا لٰحظ عندما يتجمع هكذا ضدإنسان » فإ نه بتحول بعدئذ بنفس 
القوة إلى صفه .. ا تتحول الرياح مرة ضد الشراع ومرة 
معه !.. 

: إنك تعزيننى دائمَا بكلامك اللطيف !.. 

: بل آنا التی اسائل نفسی اُحیانا یا صدیق .. تری لو لم تنفذ إلى 
حیاتی ى هذا الظرف الم و حش .. ماذا كنت أصسع ؟!.. لكأ نك 
نسم جميل نفذ إلى صحرالى هذه .. الجافة الجرداء .. فرطب 
قلبی وأنعش روحی ... 

: إفى لسعيد يا « لطفية » أن أكون إلى جانبك فى متك .. 

: ليس من السهل أن أتا كد من أنك تبادلنى الشعور .. 
NTE‏ 

اك ن غ وا طاق رف احا 
بو ميض الحب الداففء .. فأذا نطق لسانك .. خرجت منه 
كلمات موزونة بميزاد العقل الهادئ !.. 

: م ألاحظ ذلك !..“ 


E 


: ولکنی آنا لاحظت .. إن لك عین شاب .. ولسان شيخ 0 
: ( كاخاطب نفسه ) عجبًا !.. يالدقة الملاحظة عند المراة !.. 
اکر ھی کا ی ان کر یا کن ولون غا 


: الدموع ؟.. لادا يا « لطفية » ؟.. 


أتبع ؟.. عينك التى تشجعنى .. أو لسانك الذى يصدفى ؟!.. 


: وهل يعذبك هذا ؟.. 

وأى عذاب 1 

: وهل تعتقدين أن هذا يريحنى ؟.. 

: لاأُدری ا 

: لا تدرين ؟!.. أتعصورين أن نفسى يكن أن تكون مطمغنة 


لدل م اة 


: إذا كانت نفسك غير مطمعئنة لذلك ولا مرتاحة له ء فلماذا لا 


لھ = 
ت 


کور ؟!. 


: بالتا كيد .. أنت فى سن الثورة .. إذا م غر فى شبابنا على الوضع 


الى لا بر جنا ۾ فى قرز ؟1.. إن انقطر منك كلمة ب: 


: كلمة ؟!.. 
: كلمة واحدة : « لطفية .. إلى أحبك .. ضعى ملابسك فى 


حقيبة .. ولہرب معا إل أ مکان فى الأرض ! ... ) 


: وزوجك ا 
: إنى لم أكن بزوجى مغرمة ف يوم من الأيام .. وما من أحد 


E 


د ۷ بے 


برغمنی على ان اضیع شبای مجوار رجل لا احبه ؛ قد فقد عقله 


واجتمع ؟.. وما سيقو له الناس ؟.. 
. اجتمح .. والناس ؟!.. ارایت یا عزیزی صدیق ؟1 اهذا کلام 


شاب فى مثل سنك ؟!.. أيوجد الشاب الذى يصم أذنه عما 
يضطرم نه قلبه » ليصغى إلى ما يلغط به الناس ؟!.. أيوجد 
الشاب الدی لا یندفع خحلف عواطفه » لیقعد جامدا یفکر ف 
العواقب ال سیر تبہا اجتمع » والنتائج التى ستتمخض عا 


اللياى والستوات ؟!.. 


: ( كالخاطب نفسه ) هذه العواقب أبصرها .. وهذه النتائج 


: من أدراك ؟!.. هل تقراً المستقبل ؟!.. 

: ر كالخاطب نفسه ) أقراً الماضى ا 

: ( فى دهشة ) الماضى ؟!.. أمثلك له ماض ؟!.. 

: ( يستدرك ) ماضی رجل اخر .. اندفع فى شبابه .. وأغوى 


زوحة زميلل .. وكانت مأساة .. لم ينسهاله الجتمع فى كهولة 
ولاف شيخوخة !.. 


: ( تنذكر ) اه .. تقصد ما حدث للمرحوم « صديق باشا 


رفقی ) فی شبابه ؟.. هذه أشياء أصبحت فى ذمة التارجخ يبلغنا 
حبرها اليوم .. ويدهشنى أنك تحلها من نفسك محل 
الاعتبار !.. 


: ألا ق لنا أن نعتبر بماضى الغير ؟!.. 
: ماضى غيرنا لا يوّثر غينا .. إن الذى يوّثر فينا حقا هو ماضيا 
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: وحن لم نزل فى ربيع العمر .. لا ماضى لما بعد يثقل ظهورنا » 


ويقعدىا عن الاندفاع بكل قوانا الفتية وعواطفنا الملتهبة وراء 
ذلك امحهول !... الدى يلمع لنا عن بعد ا 


: اجهول ؟!.. 


: نعم يا صديق ... هلم بنا نكتشف الحياة معا .. هلم بنا نقراً معا 


هذا الكتاب الجديد علينا !.. 


: ر مطرقا ) واأسفاه ا 

: ماذا ہك یا عزیزی صدیق ؟!.. 

: ( کاخاطب نفسه ) هذا الكتاب الجديد علبنا !.. 

: لا أراك متحمسا لقراءته ؟!.. أعجب ما فيك هو أن ما رأيتك 


قط متحمسا لشىء .. هده الحماسة التى لا يكن أن بخلو منها 
قلب شاب !.. كل فكرة و كل اقتراح تقابله بالتفكر أو التشكك 
۾ حبرت .. و تمق أملك .. و حاب فالك .. وليس شىء عليك 
مجديد !.. 


: ( يتاملها ملا ) يدهشنى منك هذا الكلام ؟!.. 
A HOLE‏ 

: أكل هذا استطعت أن تستخلصيه ف المدة التى جمعتنا ؟!... 
: إن المرأة عندما تتم برحل تستطيع أن تستشف منه ما قد يجهله 


عن نقسه ا 


: هنالك شىء تجهلينه عنى » لا يكن لغريزتك ولا لبديپتك أن 


E 


تكشفا عنه الستر ا 


: ماهو ؟ 
: ( تند ) لیتنی استطیع ان انو ح لك به |.. 
اهناك سر تستطیع أن تخفیه عنی يا ( صديق » ؟!.. أتشك إذن 


فى إخلاصى ؟.. كل شىء أسمح لك أن تشك فيه إلا إخلاصى 
ك1 


: لا أشك ف إخحلاصك يالطفية .. ولكنى .. لا أسعطيع .. لا 


اأستطيع الآن ! 


: ( قنظر إليه ميا ) إذا صدق إحساسى أيما العزير فأنت !.. 
: ( فى رجفة ) آنا ؟.. ماذا ؟.. 
: حرون ... مضطر ب ... يائس .. منذ وقت أستطيع أن أحدده 


للك بالضبط .. بدت عليك السحابة القاتة عندما قرر الطبيب 
أن حالة « طلعت » لا يرجى ها شفاء سريع .. تم جثم عليك الحم 
السود يوم اكتشفوا جثة المغفور له « رفقى باشا » وشيعوا 
جنازته الرسمية إلى مقرها الاخير !.. 


: ( کاخاطب نفسه ) تعم .. بهذا انقطع الحبل !.. 
E‏ 

: ( کاخاطب نفسه ) الحبل الذى يصلنى جیا .. 

: لا تضحکنی یا عزیزی (« صدیق » .. أتظن أن الله م يخلق لك 


غير هذين الرجلين ليساعداك على شق حياتك ؟!.. 


: ( كالخاطب نفسه ) أما أحدهما ففى يده المفتاح الذى يثبت 


حقیقتی .. وبضياع عقله ضاع المفتاح 2 وأما الثاى فبدفته 


£ 
دفنت انا .. 


E 


: كتاب نزع غلافه وعنوانه » وألقى به ف الطريق العام !.. 

: إن الغلاف والعنوان ليسا كل شىء فى الكتاب !.. 

: ستری !.. 

: قم يا( صديق وکافح فی الحياة ولا تستسلم مذاالقنوط ا 
: ( بقوة ) نىم .. لن استسلم .. ولن اسلم .. لقد دفنوه .. 


ولکنی ساثبت للماٍ أنه لم يدفن ... 


م يدفن ا هى 
: ( صدیق باشا رفقی » .. إنه مم يدفن .. إنه ليس هو الذى 


وضعوا جثانه أو بقايا جثته فى المقبرة باحتفال ر می !.. 


: ما هذا الكلام يا صديق ؟!.. 


ات الك انظرى .. ( يخرج من جيبه صحيفة ) هذه 
إحدى الصحف التى نشرت منذ أسبوعين خبر اكتشاف اة 
ف مغارة جبل القطم .. أعید علیاك ما لا بد قد قراته فی ينه > 
كى أبين لك ما كمن خلفه .. اسمعى :« أخيرًاأزال التحقيق ف 
حادث دولة « صديق رفقى باشا » الغموض الذى اكتنف ذلك 
الاختفاء .. فقد عثر ١‏ الجاويش علوان » من خبرى القلم 
السياسى على مغارة فى جبل المقطم > كانت تستخدمها ف إحفاء 
المفر قعات إحدى الجمعيات الإر هابية التى سبق الحكم على 
بعض أعضائها فى قضايا الاغتيالات .. وبتفتيش هذه المغارة 
وجدت ف بعض أ ر كانما بقايا جثة لشيخ ف نحو الثانين » منسو فة 
بالديناميت » ولكن اثار الثياب دلت على أا لدولة « صديق 
رفقى باشا » .. وقد عرضت هذه البقايا والآثار على أسرة 


ا ان 

الفقيد » فاستعرهت علا » وأكدت أا له .. وقد تم القبض 
علل أفراد ا لجمعية التى ثبت استخدامها للمغارة المذكورة .. ممن 
کان قد فرج عنهم فى القضايا السابقة .. والمنتظر أن يمنسح 
« ا لجاويش علوان » ميلغ الخمسة الالاف من الجنيهات قيمة 
المكافاة التى أعلتتما الداخلية لمن يكشف عن سر الحادث !.. 


: قرأنا هذا من يام طويلة مضت !.. 
: الأمر الذى لا يعلمه أحد .. أو لم يلتفت إليه أحد هو أن 


ا لان د م اناق اة اغا 


٠‏ قيمة الكافاة مغرية .. ومن السهل على شحاته الحصول على 


ثياب الباشا » و تسليمها لقريبه ١‏ علوان » .. ومن السهل عل 
« الجاويش علوان » أن يعرف مغارة الüتهمين‏ فى قضايا اغتالات 
IN‏ 


: والحئة e:‏ 
: ر يمد إليها الجريدة ) انظرى فى نفس الصحيفة .. ى عمود 
حوادث العاصمة .. هذا ابر الصغير اللی ا س غ 


للأطفال فى حى القلعة .. 


: ( ساخرة ) ما شاء الله !.. « شرلوك هولر » !.. 
: لا تسخرى .. هذا هو الذى حصل .. وهكذا رتبت الحكاية 


ودبرت ولفقت .. طمعًا فى المكافاة .. ودفن بائع الحمص 
ملفوفة فى علم البلاد على مدفع .. حف به الحنود !. 


أطفية 


۹۲س 


: عجبًا لك يا (١‏ صديق ) امانوی ان هد الك کد 


لتصل إل هذه الخرافة ؟!.. ولاذا لا تريد أن تعتقد أن الذى 
شيعت جناز ته عسکر یا کان فعلا « صدیق رفقی باشا » ؟!.. 


: لأن صدیق « رفقی باشا » حى .. حى بلحمه وعظمه 


و دمه 


ا وأين هو إذن ا 

: أمامك !.. 

: ر ف رعدة ) ماذا تقول ؟.. 

: آنا هو .. ( رفقی باشا » ... 

: ر فى صيحة مكتومة مرتاعة ) إلى !.. إلى !.. 

: ثقی يا( لطفية » أفى لاأ كذب .. أنا ( صديق رفقى باشا » . 
: ( تنظر إليه فق رعب ) جن هو أيضًا !.. 

: لا ترتاعی يا » أطفية » .. إنى معك ف أن ما حدث عجيب 


ولكنه الحقيقة .. الحقيقة التى لاأ يعرفها سوى زوجك 
« طلعت » .. لقد أكتشف حقنة تمحو ارم وتعيد الشباب . 
جر ہا ف الارانب فنجحت › وجر ہا فی شخصى فنجحت . 
ام ا خد ف دال راه وراك الان الك ا 
هأنذا لم أستطع أن أخفيه عنك طويلا .. لانه يضغط على 
صدری ؛ ولم يبق لى فى الحياة من يثق بى ويصغى إلى غيرك 
نت .. هل ترتابین فى كلامى يالطفية ا کلن 
تکلمی .. ولا تنظری إل هکذا ... برعب 


ارتایین و 


کے ۲ نت 


ا اا ي اه و اا 


هنا .. اقتری منى .. ( يحاول الدنو ما ... ) 


: ( تتراجع عله صائحة ) لا .. لا تقترب منى .. 

: لا تخاف منى يا « لطفية » ... لا تخا .. 

: إذن فابق فى مكانك .. ولا تتحرك .. ( تتجه إلى التليفون ) 
: ماذا تفعلين ؟.. 

اسخدعن طيي اة .غل غجل..: إنك متخب ا 


( صديق ) .. الحو الحيط بنا أثر فى أعصابك المرهقة!.. 


: إنى لست مريضا بعقلى !.. لا تطلبى الطبيب !.. ( هم بمنعها 


عن التليفون ) 


بعيدًا !.. ساصرخ فى طلب النجدة .. ساصرح !.. 


: ( جلس ) لا تصرخحى !.. اهدل يا « لطفية ٠‏ خلس ی 


مکانی ... لا ترعبی منی ولا تخافی .. انی کنت امزح !... 


: کان مزاخا منك .. 
٠‏ طبعًا !.. 
: ( تتنفس الصعداء )اه .. قل لی هذا يا صديق .. لقد کاد دمی 


هرب من الرعب .. ومن الفجيعة عليك !.. 


والتحمس فيه .. کا يفعل الشبان .. بقية الشبان !.. 


: الحمد لله !.. ( تجلس ) فلنضحك إذن على « نكتتك » .. ولو 


محرا .. ثق يا « صديق » أنك لو م تبلغ ف إتقان الشمتيل إلى 
هذا الحد الخيف » لأثار مزاحك أظرف المرح .. ومع ذلك لم 


صدیق 


صدیق 


صدیقی 


۹ 

يفت الأوان .. هلم نضحك معًا .. « صديق باشارفقى » !.. 
( تضحك ) الله پرحمه !.. کل ما بینکما من تشابه هو : 
ا 


: ( يتكلف الضحك ) حقا .. 


( یرن جرس الباب الخارجی ) 


: ( تنض ) الباب !.. تری من يکون القادم !؟. 


( تنجه حو باب القاعة مستطلعة .... ) 


: ( مخاطبا نفسه مطرقا ) قضى الأمر !.. فلتندفن الحقيقة إلى 


الأبد أ لن يصدقها أحد ا 


: ر على العتبة صائحة ) نبيلة !.. مدحت !.. 


( تظهر « نبيلة » فى تياب اداد .. وخلفها « مدحت » ف 
ملابس قاتمة ورباط رقبة أسود اللون a‏ 


: إى معأسفة يا « لطفية » ۳ م كن من امجىء إلا اليوم .. 


لشكرك علل مواساتك لنا فی مصابتا ... 


: و كيف حال ( تيزة » !؟.. 
: « ماما » ا تعلمين م تزل ملازمة البيت .. لا سخرج إلا ايام 


ا مخميس .. لتوزيع الرحمة ف المدفن على روح المرحوم .. و 
« طلعت » كيف حاله الآن ؟!.. 


) حلوان ) !.. 


: ( تلفت إلى ( صديق » الواقف ) الأستاذ صديق .. ( ييه ) 


: ( وهو يه ) لعله نسينى .. لقد قدمتنى إليه .. 


مل سحت 


a EEE 


الك الكة: 


: ( لصديق ) هذه فرصة لأقدم لك بلسافى ولسان « ماما » 


جزيل شكرنا على تعزيتك لنا .. وحضورك الماع و تشييعات 
الحتازة . 


: ( يطرق متمعا ) واجب !.. 
: کادت الساعى تنجح بالفعل GSB‏ یتباحث مع زوجی ف 


ذلك 3 لکن شاء سوء الحظ أن يصاب « طلعت ) عر ضه 


ُ E TS : 

: لا بأس !.. أمامك الأيام ... 

: اجلسوا ... اذا أنتعم وقوف !.. سأطلب قهوة .. ( تتحرك ) 
( تستوقفها ) لا يا « لطفية ) ... لا داعی ... سننصر ف بعد 


لحظة ... أمامنا مشاغل كثيرة .. أوها الببحث عن سكن 
مناسب .. ١‏ مدحت ) مصر عل عقد القران دا 
مباشرة .. طبعًا مراعاة للحداد لن تكون هناك حفلة !.. 


: بسيطة جدًا يا ( مدحت .. حتی لا يستاء المرحوم اى ف 


قبره !.. 


قى آنه لن يستاة: 
: هذا رأيى .. بل قد يسره أيضنًا أن نحضر ف ليلة الحفلة مغنية 


: أيرضيه أن تزفه إل قبره موسيقی الحيش 


: ومن قال إن لدیه مانخا م 


: ( صائځًا ) وما شأن الناس بنا 


: مرحی !.. مرحی 
ىك » على أفكار الناس .. واندفع وراء رغبتك ا 


نے ا کا 


: مغنية تر فنا 1۶ 4 ل ی ء إلا الخناء والزفة .. ھدالا یمک 


5 یر ضصی ای ! 
ول اة ان توك 


: کلام فى عله . 
I‏ برض و لم یکره 


.. اميت ليس له إرادة .. الدولة هى التى 
رادت » أن تتو ج خدماته الطويلة بہذا التشييع السرسمى 
تالو سیقی والجنود ای 


وخحدمات عديدة » أجمل خرو ج .. أغيأهى على شبابا أن يدخل 
الدنيا أجمل دخحول !.. . 


: نعم ستقول ماما إن هذا مستحیل . 


التصراف علينا .. و سينتقدو نه المر . 
بدا . 


n 


ao‏ و مادا بہمنا حن ی امر 
الناس » فلیعیبوا! کا يشاءون ۵ ولينتقدوا کا سحلو هم ٠‏ ن 
ES‏ 

!.. هذه حقالغة شاب !.. ٹر یا( ملحت 


مذ حت 


سے ٩۷‏ س 


: لیس ف كل الأحوال > و إلا ندمت فيما بعد . 
: فيمانعد ؟.. متى ؟.. 
a SEN EO FEN Se‏ 


تہصر أبعد من حاضرها ا 


: إفى على كل حال لست عاطفيا.. اليس كذلك يانبيلة ؟.. 
: هذا کان رأیی فيك أو لا .. ولكن عشرق لك حيرا ١‏ صححت 


فيك نظرتى الخاطفة الأول .. فأنت يا ١‏ مدحت » متا جج 
العاطفة فى دخيلتك .. ولكنك تعمد أحيانا إلى إخحفاء ذلك .. 
الو 


: ( باما ) وما الدی تفضلین منى ml‏ 
: أفضلك کا أنت .. ڳا اكتشفتك اخر الأمر .. عاطفے 


أ وة 
کی جا ارس 


TT NR 


مشرو عاتنا الت تعرفینہا ستستنفد کل ذخیر ود 
الشعهر !.. 


: (للجميع ) حقا .. مشروعات « مدحت » سوف تحدث 


.. ولا أقوم بالدعاية ها الان .. ولكن سوف 
تسمعول خبرها قربا .. أولا « يالطفية ) .. ١‏ مدحت )» ل 
يسافر إلى الخارج .. عدل عن بعثة وزارة الاشعال !.. 


حدثا ف القاهرة 


: ( بدون وعی ) اذا ؟. 
: ما الداعى سأعود بعد ثلاث سنوات لأمنح الدرجة الرابعة !.. 
: ستعود مسلحا بأرق الشهادات » التى تؤهلك فيما بعد للترق 


(لوعرف الشباب) 


3 


مك حت 


: (.ماخودا ) بای حق ؟!.. 
: إنى عرف لاذا يتكلم صديق هكذا ؟!.. إنه قليل الجرأة .. لا 


الرتع ت 


: مهما يكن من أمر الترق السريع .. ٠‏ سيبلغ مرتبى فى نہاية 


الشوط ؟!.. 


: ستحتل أعلى المناصب إن شاء الله !.. 
: هذا تفكير عتيقق .. أعلى المناصب لن تمنحنى ف عام ما يدره على 


مشروعی فی شهر !.. 


: ( ملحت ) لا يريد وظيفة .. ولا يحب أن يربط إلى مكتب ف 


مصلحة .. ولكته سينطلق بجرأة إلى ميدان الأعمال الكبرى .. 
ب ء حيًّا با كمله على أرض مدينة الأوقاف الجديدة ا 


: ( باعجاب ا !.. مشرو ع ضخم !.. 

ونافح 6 لتا وللبلد ا 

E TT دوء‎ ( 

: رأس المال موجود .. أنسيت أنه ستول إلى من ت ركه المر حوم أي 


ثروة كبيرة ؟!.. 


: ( بدون وعى ) أبوك !.. تضيعين ثروته التى جمعها طول العمر 


ف مشرو ع وی ا 


: مشرو ع و*می ؟!.. هل درسته حضرتك ؟.. هل تعرف شعا 


عنه ؟.. سامت فيه ملم ؟.. بای حق تتکلم هکذا؟!. . 


2 


يستطيع الاندفاع فى مشرو ع أو الثورة على وضع .. أو الإقدام 
على فكرة .. 


: ( لصديق ) من رأيك إذن ان أحبس فى و ظيفة صغيرة و 


مل حت 


مرل سح 


۹۹٩۹‏ ہہ 


حبس زوجتى ما ها ف المصارف کا حبسه أبوها من قبل ؟.. 


: ( کاخاطب نفسه ) لو کان أُبوها یعلم ان ماله سینفق یوما بہذا 


اپور . 


: إنك كالنغمة النشاز بيننا يا صديق .. أرجوك لا تبالغ .. 


( للجميع ) لاحظوا أنه يتقن دائمًا تمثيل دور المسن بعزمه 
البطىء وحكمه التعد .. تلك هى فيما أرى هوايته الغريبة »> 


المرحوم بوك الآن فى ذمة التارخ ا من حسن حظنا ا 


( يستدرك ) معذرة يا( نبيلة ) .. م أقصد جرح 
إحساسك .. بل لم أقصد الإشارة إلى المغفور له والدك 
بالذات .. إا أردت إطلاق الكلام على وجه عام ..أبوك و أى 
وجدك وجدى .. كل أولئك قد ذهبوا بارائهم وتفكيرهم 
وتجارم » بعد أن عاشوا عصرهم » وعملوا عملهم » وت رکو 
لنا ميراثهم » نتصرف فيه من بعدهم طبةا لا تراه عيوننا ا جديدة 
وعصرناا لجديد .. فلو انم بقوا معنا دائمًا » یدرون أُمورنا بجا 
اعتادوا عليه » لطا تغير أو تجدد ف الدنيا شىء .. ما من شك ف أننا 
نحم ونقدر جهدهم ونقدس ذکرهم ونشکرهم على ما ت رکوه 
لتا .. ولكن ثقى يا عزيزتى ١‏ نبيلة ٩‏ أن خير ما یکن أن يتر كوه 
لنا هو أن يتر كونا فى الوقت المناسب !.. 


> ا ت 


: ( تخرج مندیلها وتکفکف دمعها ) هلم بنا یا« مدحت » . 


إلى شانتا !.. ( تمد يدها إلى ١‏ لطفية ٠‏ ) إلى اللقاء يا 
ر لطفة ) .. سنرور ( طلعت ) قريبًا فى المصحة !.. 


: شكرّايا ( نيلة » !.. 


: ( تتجه إلى صديق ) إلى اللقاء يا أستاذ ‹ صديق ) !.. 
: ر حاولا أن يخفى تأثره متمةا ) أمنى لك حياة سعيدة !.. 


( مدحت يسلم على الجميع فى صمت .. وخر ج هو ونبيلة . 
تشيعهما ١‏ لطفية » إلى الباب .. بيغا ييقى صديق مطرفا ... ) 


: ( کالخاطب نفسه هامسا ) حیر ما یکن أن یت رکوہ لنا !.. هو 


ا 


( ستار ) 


زو جه الباشا 


الفصل النالث 


ر مصحة ق « حلوان » حديقة المصحة بها بعض المقاعد › وقد 
الباشا ر جليلة هام ) فی تیاب اداد ... ) 


ا کت اال ابنتی ( نبيلة ) ED‏ 


طلعت .. ولولا ظروف التی تعرفینما لما تأحرت عن زيارته إلى 
اليوم يا « أطفية » . 


: إنى مقدرة ظروفك يا تيزة !.. 
: هذا أول يوم حر ج فيه لزيارة بعد « الان آ.. 
NEP OTE‏ 


: وجود « طلعت » فى هذه المصحة المادئة لا بد قد أراح 


أعصابه . 


: الحمد لله يا تيزة .. الواقع أن هناك بعض التحسن ف حالته . هذا 


ما يو كده الآن طبيبه المعالح .. ومالا حظناه نحن بأتفسنا .. فهو 
م يعد ينزعج لمرآی الناس کا كان يفعل من قبل .. و م يعد يعتقد 
أن کل من یقترب منه یرید خحطفه !.. بل بدا انس إلى 
الجميع .9 بدت عيناه ترسلان النظرات ألمادئة الباسة 
الأطمعنة .. 


ها مان الان س ق ۲ 
: رما .. إن أزمته الحادة كانت ف ذلك الرعب الذى ينتابه من 


فكرة وهمية .. وهذه قد حفت وطأتها .. وأما فيما عدا ذلك 


زو جة الباشا 


زو جة الباشا 


E ER 
فهو دمث لطيف ... وإن كان لم يزل مختلط الذاكرة فى أشياء‎ 
e كثيرة من شونه وأعماله ومعارفه‎ 


ّ أسأل الله يا « أطفية » أن يرد إليك قريبًا زو جك صحيحا معاف 


إنی ار لك وأرٹی لنفسی .. کل منا فجعت نی زوجھا فی 


: قواك الله يا تيزة وألهمك الصبر .. إن للباشا ف قلوبنا جميعًا 


کی ی 


: فى مشل سنى أنا يا «لطفية» تتعذر الحياة بعيدًا عن هذه الذكرى. 


( صدیق » هو کل ماضی وکل شبابی وکل حیاتی .. لاأستطيع 
التفكير فى ماضي- بدون التفكير فيه .. ولا يكن التفكرر فيه 
بدون التفكير فى الماضى » والماضى لغلنا هو كل ذخيرتنا .. أما 
الباق لنا فى اللحياة فا يام فارغة نقضيا فى التحسر على زماننا » وف 
انتظار نہاية عمر نا .. 


: وماذا أفعل بالعمر المديد يالطفية ؟.. هل سأضع به مستقبلا 


جديدًا ؟!. المستقبل لكم نتم .. نحن يكفينا الاضى .. ( تنظر 


: اعد ريم يا تيزة .. مشاغلهم كثيرة ا 
: أكدت لى « نبيلة » انها ستكون هنا مع ١‏ مدحت » قبل 


الخامسة والنصف .. لنعود معا إلى البيت .. 


ن ها 
ال ف راا غر عدا ا و یي احا 


الجديدة .. ووالله لولا تدخحلك يا« لطفية » ورجاؤك وإقناعك 


زوجة الباشا 


زو جة الباشا 


س ۹۳ 


وإلحاحك ما وافقت على هذا الإسرا ع المعيب ف عقد القران بعد 
) اربعين » الباشا بايام ا دول مبالاة بعو اید ولا عرف ولا 
تقاليد ولا أصول !.. 


: دعيمما يفرحا .. لا ثىء ينكد على العروسين مثل هذه 


العقبات !.. بالله يا تيزة لو لك مثل هذا فى شبابك » ماذا كنت 


تصنعين ؟.. 


: بینى وبينك .. حدث .. کانت فی أیامنا عوائد تقضى بان 


تمضى بين تقد الشبكة وعقد العقد فترة طويلة.. وبين العقد 
والدخلة فترة طول .. وقبل الدخلة أفراح فى ليال متعددة 
متعاقبة » تحييما العوا م بالطبلة والرق والصاجات » كانت 
تسمی « الضمیات » . کل هذا کان ببدو ف عینی أنا العروس 
عا ماد فا وو کت بال بضر اند عن اة غد 
الإجراءات .. فكان العجائز يقلن لى : ( عيب .. عيب .. 
أيوجد بنت تظهر فته أو تسرعها !.. » 


( باسمة ) أرأيت يا تيزة ؟!.. ‏ نبيلة »و ( مدحت ) إذن هما 


: أنكر ذلك ... كلنا ف الشباب كنا متعجلين › متلهفين 
على المستقيا .. لأنه كان كل ما نملك .. م يكن لنا الماضى 
بعد .. ولكن ضعي نفسك يا ٠‏ أطفية )فی م رکزی الان ٠إ‏ 


مقيدة .. 


زوجة الباشا 


زوجة الباشا 


E 


. لا تژاخحذینی یا تیزه ا لا أستطيع أن أفهم غير شعور « نبيلة ) 


جلك فده ل فى النف ل غلك انت ايفان و : 


قيل الغد ولکن مادا اصنع 8 الايام علمتنی ان هدا 
التصرف جائز » وأن هذا التصرف معيب !.. 


: أيامنا الناشعة لم تعلمنا بعد شيا غير أن نفر ح بشبابنا !.. افر حى 


معتا يا تيز ة .. ووافقیى من كل قلبك » واذكرى أيامك الأول 
عندما كنت تسمعين من العجائز كلمة « عيب يا بنت » 


: ( هز رأسها تجمد عينا تذ كرا للماضى ) صدقت يا 


ر لطفية » .. صدقت !. 
( تظهر عندئذ « نبيلة » حاملة باقة زهر ... وخلفها 
« مدحت » يحمل صندوقا من الحلوى ) 


: تاحرنا عليك قلیلا یا ماما !.. کتا نیحث ف الدکاکین عن 


( باييون ) ابيض لسترة ( مدحت ) . 


: بل سبب الحأ حير الحقيقى الحذاء الفضى الذى يجب أن يعمشى 


مع ثوب العرس !.. 


: ما علينا !... ماعليتا !.. النتيجة واحدة !.. 
: ( تشير إلى باقة الزهر ) هذهل « طلعت » .. كيف حاله الآن 


يا ( لطفية » !.. 


: ( يشير إلى صندوقه وهو يضعه على مقعد ) وهذا له .. رجو 


کا : 
ان تکه ن صحته قد تحسنت 1 


ا 


صدیی 


ہے 0 


جد 


: متشكرة ا ی م ت 


EN E E a. 
) تتحرك‎ ( 


} صدیقی ( 


: لا تقلقی راحته .. ( تنظر فى ساعتها ) الوقت الأن غير 


مناسب .. سنمكث معك لحظة .. وغضى ب « ماما » إلى 
الت > تم نذهب إلى عمل هام » أناو » ملحت ) !.. 


: ( بامة ) دائمًا ق عجلة !.. أعرف ذلك .. وكنت أدافع 


عىكما الآن أيضا .. اسالا ١‏ تيرة » !؟.. 


: حقا .. ما سعد حظكما ذا المحامى !.. 
: « لطفية » مثل أخحتى .. ولا يدهشنى أن تقف دائما إلى 


a 
) صديق يظهر من مبنى المصحة‎ ( 


الحديقة قليلا .. 
E‏ 
عن إذنكم ... آنا أخحرجه بنفسى .. 
a ao‏ 
( صديق يتقدم إلى جليلة هام مسلما فى شىء من التاثر 


CE المكتوم‎ 


کف الك ا ا 1 
ل هد ومن ق لقو رة دار لاود .. فى حقلة التا بين 


مناسبة مرور الاربعين !.. 


زوجة الباشا 


: ( وهى تسلم عليه ) كان بى « الصالة » 


E ES 


: کتت حاضرا ف فل تان الباشا ؟!.. إفى م أرك این 


کا 
ف راك ملد حت 


وس ف آذ مشيرا إل وضعك 


: ( وهو يسلم عليه ) نعم .. ف الصف القالث قبل الأخحير ٠..‏ 


ا 


: بالضبط 1.. 
: ف ذيل « الصالة » !.. ولاذ ا ا 


المقصوره $ 


: ( معمتمًا ) بای حق !.. 
: ( بدو وعی ) حستًا فعل !.. إنه کان فی خیر مکان یستطیع 


منه التسلل حارجًا من هذه الحفلة فی أى وقت شاء !.. بيا نحن 


: أنا أيضًا حضرت هذه الحفلة من المبداً إلى النهاية !.. 

: وما الأذىيضطركأنت إلى تحمل هذا ؟!.. 

: أكانت مملة إلى هذا الحد ؟!.. 

: و كانت طويلة .. طويلة !.. 

: م ألاحظ ذلك بالمرة با مدحت !.. 

ETE 

: ( لزوجة الباشا ) أنت يا تيزة كنت تبكين طول الوقت . 


وكذلك نبيلة ف أول الأمر .. ولكن عندما توالت القصائد 
والمنظومات والخطب الرنانة الفارغة » يلقما بعض أنصار 


زوجة الباشا 


0 ت 


و المحطقلين » کفکفت «ببيلة) ا ات ر و 


: لقد دهتت حقا من آن رئيس الحزب ووکیله م بحضرا » 


واعتذرا وأنابا عنهما عضرا غير بارز .. أما الحكومة فلم ترسل 
غير موظف صغير .. لم أرأحدًاذامقام فى الحفلة .. وهى أول 
حفلة تأبين تقام لدولة ١‏ صديق باشا رفقى ٠‏ !.. فكيف إذن 
سيذكرونه فى الأعوام القادمة !.. 


: حقا يا نبيلة !.. لقد لاحظت هذا الجحود والنسيان والإهمال 


وکتمت همی فی نفسی .. ثم حمدت الله ن زوجی فی التراب لا 
یری ما نری من انصراف زملائه وهل بلده عن ذکراه ا 


: هب يا سيدتى أن زو جك شاهد الحفلة ورای ھا مارات ب 


ماذا کان يصنع 8 


: ( بسرعة ) آنا اعرف ماذا کان يصنع .. كان يغادر الحفلة بعد 


بدئها بقليل ساخحطا صائحًا : « أهذا هو الخلود ف بلدنا ؟!.. 


: من رأیی أنا أنه كان يبقى إلى آخرها .. يصغى إلى كلمة تقال 


بلذة ومتعة .. ويراقب كل وجه و كل حر كة بحرص واهتام .. 
کان بالطبع يتا | جذًا من غياب رجال الحزب وأعضاء الحكومة 
والأصدقاء والزملاء ... ویستمح إلى تلاوة برقياتہم الى 
يعتذرون فيا بالمرض أو السفر أو الارتباط بالموعد السايق .. 
وينظر إلى من نابواعنهم وهم يخرجون ساعاتهم حلسة متبرمين » 
المرصوص ... والشعراء يتمهلون بالشعر المنظطوم E‏ 
فرصتہم التى يروون فيا عطشهم إلى التصفيق ..ماالفقيد فكل 


ملد حت 


مذ حت 


Ne 


ما قالوه فيه ينطبق على كل فقيد؛ لأن الذين يجهلونه هم الذين 
تكلمواء والذين يعرفونه هم الذين صمتوا.. ولكن على الرغم 
من كل ذلك فإنه لا يستطيع أن يغادر الحفلة.. ولا أن ججدها 
طويلة ملة.. على النقيض.. إنه يتمنى أن تطول.. وأن يبرز ف 
خحتامها حطیب جهول. أو تضاف قصيدة فوق البرناج.. كل 
فضيلة تلصق به یری ها أصلا. ۔ وکل فضل ينسب | ليه یر ده إل 
موضع أو موقف.. إنه يقم ف رأسه شخصيته الماضية من جديد. 
LS OE Ak‏ 

.. وإن حقيقته هى تلك التى صورها هولاء الخطباء 
A‏ م لا یصغی 
إلى كل كلمة تقال فيه ويقدرهاقدرها. . لعل فما مفتاح ذاتيته.. وسر 
شخصیته.. نعم.. هذا ما کان يفعله فی حفلة تابینه.. کان ببقی إلى 


أاخر دقيقة ود يستمع إلى اخر شخص.. ويصغى إلى اخر كلمة.. 
: ربما.. إن الإنسان الذى عضى إلى جر النسيان» ليتشبث بقشة من 


: إنكم لا تعرفون أهى. .ثقوا أنه كان يثور. .ويترك مل هذه الحفلة 


: نرجو ذلك.. إنه على كل حال لو فعل ما قاله صديق الآن وما 


صوره لكان رجلا نانا يعصيد المدح الرحيص» ولا برتفع ا 


: ما من أحد منکم یعرفه کا أعرفه.. زو جی کان رجلا عظيما!.. 
: فی تاثره) یا سیدتی.. إنك تعرفینه فی حیاته.. ولکن بعد مو ته 


صدیق 


زو جة الباشا 


0 


E TR E DITE E TE 


شخصية إنسان بعد مو ته ؟!.. بعد تغير الصلة التى كانت تر بطه 


بمعجتمعه ؟.. 


: هذا کلام لا أفهمه .. کل ما اعرف هو أن زوجی ی حیاته 


وموته رجل عظم .. عاش فى خحدمة بلده ... ومات ف خحدمة 
بلده ... وأنه کان يسعحق من بلده أ كثر من ذلك الذی رأيته 4 


: لا تهموا البلد !.. إن البلد الناهض ينظر إلى الأمام » ولا يلتفت 
إلى الخلف !.. 
: ( بقوة ) ١‏ صديق رفقى » هو أحد الكبراء الدين مهدو!الطريق 


ينقص من قدر هذا المقام > ولا أن يبون من شان ذلك الرجل 


الكرم .. 


: ( بأثر ) ما أكرم نفسك أيتها الزوجة الصالحة الوفيه !.. وما 


أطهر قلبك !.. وما أثبت إخلاصك !.. وما أسعد زوجك 
بك !.. ( يستدرك ) لو کان حيًا .. ورأی منك ما نری !.. 
أنت حقًا الشريك الذى قاسمه حلو الحياة ومرها » وعاش 
بذکراه » ودافع عن أثره » وفهمه حيًا ومینًا .. بینا کل شخص 
وکل شىء قد بدا غريبا عنه .. ما أكثر الغرباء فى الدنيا 
الواحدة !.. والبلد الواحد !.. والبيت الواحد !.. ولكنك 


انت ما زلت الوطن الرعوم ذا الغريب الشارد . فى عاله 


الاخر ا 


: یسرنی أن جد من يفهمنی ! ان اکر ایا الشاب .: 


وأعجب ممذا القول السديد a U e‏ 


زو جة الباشا 


ملحت 


ت 


: لا تعحبی يا( ماما » .. إنه هذا دائما !.. 
: لكم أود أن أراك أكثر من ذلك .. ون أستمع إلى حديثكڭ .. 


: أحياره لا تتعدی مرا والحدًا الجخت عن وظيفة 


( لصديق ) بلغنى أنك التحقت بعمل .. أهذا صحيح ؟.. 


: شر كة زيوت ؟!.. ماذا تصنع هناك ؟.. 
: أعاون فى تحرير « كشوف » أرقام ... وف عمليات الجمع 


والطرح ... 


: وما هو مستقبلك فى هذا العمل ؟.. 
: مستقیلى ؟!.. طبعا لا ع كن أن أصل به يوما إلى رئيس وزارة !.. 
: حقا .. شق طريتق الحياة صعب جدًا اليوم أمام الشباب !.. لكن 


امع يا صديق .. لى عم مستشار فى محكمه الاستعناف » أحيل 
حديتًا إلى المعاش لبلوغه السن » ومعه اخرون » وسيترتب على 
ذلك إجراء حركة قضائية واسعة النطاق .. وعمى يعرف 
التائب العمومى ... ومن السهل أن ير شحك ف إحدى وظائف 
مساعدى أو معاونى النيابة التى ستخلو .. ماقوللك ؟.. 


ا 
نعم .. ساعده یا مد حت .. ساعغده من أجل خاطری | 
ا كل عه الل و القرصة ساح بب واترقات ق ساك 


المناصب لبلوغهم السن » فيحتلها الشباب .. ما عليك أنت يا 
صديق إلا أن تجهز بعض البيانات C0‏ عام خر جت ؟.. 


س ١١١‏ سے 


: ( مرتبکا ) ف ای عام تخرجت ؟.. 

: نعم . حتى نطالب بمساواتك مع فريق دفعتك ا 

: ( مأخوذا هامسا ) دفعتی ؟!.. 

: طبعًا .. كل أوراقك حاضرة .. شهادة ميلادك .. وشهادة 


الليسانس 


: ( کمن يفيق من حلم ) حقا ا .. میلادی ؟!.. شهادة 


ميلادى الليساتس !.. شهادة الليسانس ؟!.. أين كل هذا .. 
الأن ؟!.. 


: ماذا تقول ؟! 
: (لمدحت ) لا تكلم عمك الليلة .. انتظر حتى أحضر .. 


البيانات . .لا تکلم عمك. 


: ( ينظر إليه فى دهشة ) ؟ 


( تظهر « لطفية » خارجة من مبنى المصحة › تسنىد ذراع 
, طلعت » المنى بينا تسند ذراعه اليسرى ممرضة .. ويتقدمان 
به ویجلسانه على مقعد مرج تحت شجرة E,‏ 


: ر وهى تسوى الغطاء الخفيف على كتفى طلعت ) أصدقاء 


أعزاء » تسرك رؤيتهم . تفضلوا علينا بالزيارة !.. 


: ( تتقدم بشیء من الخوف ) اب ذکرنی یا دکتور ( طلعت » ؟ 


أنا جليلة حرم .. 


: ( بدون تردد ) حرم « صدیق باشارفقی » . طبعًا .. طبعًا .. 


إن سعيد برؤیتتٌ .. 


: أنا السعيدة إذ عرفتنى أول وهلة . 
: عرفتك ؟.. وكيف لا أعرفك ؟.. 


Ê Ef 


ج 


غ 
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: ( تتقدم بوجل ) وأا .. ١‏ نبيلة ) 
: ( باسما ) كيف حالك يا نبيلة ؟.. لقد ازددت الا » وازداد 


قوامك اعتدالا .. امسکی الفشب ! 


: ( تتناول باقة الزهر ) هذه الأزهار الحميلة يا ‹ طلعت من 


( نبيلة ) . 


: ( يقأمل الأزهار ) ما أبدع ذوقها حقَا !.. متشكر يا 


( نبيلة ) . 


تأخذ الصندوق وتريه لطلعت ) وهذه علبة حلوى فاخرة من 
مد حت . 

(اوها لى رة التى تحمل هذه الأضياء وتتصرف با من 
حیث ظهرت Ce‏ 


ET‏ !.. لماذا تنظر إلى هكذا من بعد .. اقترب يا 


أحی وسلم على .. 


: ( خجلا مرتبکا يتقدم ) عفرا إنى لم أرد إزعاجك .. وخحفت 


ان تکون قد .. نسیتنی .. 


: ( وهو يسلم عليه ) نسيعك ؟.. كيف أنساك ؟1.. 
: إى مسرور جدًا هذا التحسن 8 
: لقد عرفتنا بكل سهولة .. 


: ( جيل فیہم نظره ) عرفتکم بکل سهوله ؟!.. ما هذا الكلام 


الذى تقولونه ؟.. کلکم أكنتم تتوقعون أن أجهلكم ٠‏ 


لماذ! ؟.. أأنا ف غيبوبة ؟.. 


ا ت 


ا 
: ماهذه النظرات ؟.. إنكم لست فى حالتكم الطبيعية معى ! أقالوا 


ا اکى 

: ( باسمًا ) ربما كانت المصحة ها أثر فى حالتكم المعوية !.. 
خلا بعلم ان مراك سبط .: 

: إذاصدق طبيبى المعا لج » وصدقت الأشعة التى أراها لى .. فإفى 


لسر ا حتى الآن.. . أا نفس بالطبع طبيب وأفهم .. 
حقا العمل المرهق كان بدون شك سيضعف رئتى انى .. 
المتأثرة من التهاب قدي .. ولكن هذه الراحة التامة قد كان هما 
أكبر الفائدة .. وربا أزالت كل احتال لمرض ف الرئة .. هدا 
ق 


: ( بدون فهم ) الرئة ؟!.. 

( هامسة ) نسيت أخبر ٤‏ ... الطبيب أفهمه أن و حو ده هنا 
: ( هامسة ومعها ر« نبيلة » و (١‏ مدحت » ) فهمنا .. فهمنا .. 
: ( ینقل بصره بینہم ) اذا تتامسون .. هكذا ؟.. 

: « لطفية » تدخحل على قلوبنا الاطمعنان .. الحمد لله .. المسالة 


بسيطة جدًا يا« طلعت ٠‏ .. أبسط ما كنا نظن .. وحودك هنا 
من غير شك من أجل الرئة .. وكل ما يلزمك الراحة التامة 

وإن شاء الله تخر ج فى أتم صحة .. قريبًا .. من هذه المصحة .. 
ونراك فى القاهرة .. فى بيتك كالعادة .. ( تمد يدها مودعة ) 
لا ينبغى أن نرعجك أكثر من ذلك .. إلى اللقاء القريب !.. 


(لو عرف الشباب) 


2 


زو جة الباشا : ر فى ذعر مكتوم ) الباشا 1 


طلعت 


: ( باسمًا ) كيف حاله الأن ؟1.. أهو مواظب على صبغ شاربه 


E TN EN 


زو جة الباشا :( هامسة مضطربة )الباشا ! 


طلعت 


چ 
طلعت 


مل حت 


طلعت 
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: ر( حدقا ف وجوه الحاضرین ) ماذا بكم ؟.. ما هذا 


الوجوم ؟!.. کانی فی نظ رک هرف بكلام غير معقول !.. 


: ( وهم ف وجومهم ) لا گا 
: ماذا یدهشکم من سوال عن الباشا ؟.. اليس هذا طبيعيًا ؟!.. 
. ( متكلفا الهدوء ) بدون شك ا 
: ( ينظر إليه ) تقوها يا « مدحت » وف نظراتك شك كبير !.. 


( ينظر إلى الجميع ) كلكم ف عيونكم هذه النظرات.. نظرات 
أعرفها من الجمع هنا .. حتى من « لطفية » أحيانا .. نظرات 
کا ار ورت وکرو کے او لے ی ی ادر 
بالضبط .. نظرات ترى فى كل ما أفعل وما أقول غرابة أو 
خرو جا على المنطق أو المألوف .. نظرات يصاحبما أحيانا كلام 
لطيف مرتجف عطوف .. ولكنما هى الأبلغ ف الدلالة على 
حقيقة ما وراءها .. وهى وحدها التى أصدقها وهی التى تخيفنى 
من نفسى وعلى نفسى .. وتجعلنى أقول : لقد دخحلت هذه 
اللصحة حشية الإإصابة فى الرئه » ولكن هذه النظرات 
ستخرجنی منہا مصابا فی عقل !. 


: لا .. لاتفكر هكذايا « طلعت » .. أرجوك .. إنتا ننظر إليك 


: ( مستمرًا ) لقد عرفت الآن كيف بصاب شخص بالجنون !.. 


زو جه 


E 


ہا نظرات الباس : 


: ( برعب ) لا تتکلم ف الجون یا دکتور « طلعت » !.. ثق 


الرئة !.. 


: أعرف هذا .. ولا داعى أن تو كدى لى ذلك بہذه النظرات ؟! 
: ( مرتبكة ) هذه النظرات ؟ إلى اللقاء يا « طلعت » !.. إلى 


أحشى أن تجدى فيه كالعادة .. ما يثير العجب .. هل تسمحين 


بالسۇال ؟.. 


: ( بدو إرادة ) تفضل .. تفضلل .. 


٠:‏ صححة الباسا 0 عن صحه 


الباشا وانا طبيبه المعا ج .. أفى هذا عجب أيضا ؟!.. من الذى 
يعطيه الان حقن « الاجيو كسيل » ؟.. 


: ر هامسة ) إلى !.. 
: ( يتقدم بسرعة ) إنه الأن لم يعد فى حاجة إلى هذه الحقن !.. 
: ( كاخاطبة نفسها فى تد ) حقا .. لم يعد فى حاجة إلى حقن 


الآن !.. 


: هذا خير سار .. بحسنت صحته !.. زال عنه حطر الذجحة 


الصدرية ؟.. 


: ( فی تند ) زال عنه کل شىء !.. 
: الحمد لله !.. لا تدسى أن تبلغية تحياتى .. وسازوره بمجرد 


خروجی من هنا . 


ت 


: ( وهى تتحرك للانصراف ) أسال الله لك التفاء العاحل ١‏ 
: اشكرك !.. 

: ( تتقدم مودعة ) إلى اللقاء يا « طلعت ).. . 

: ر باجا ) إلى اللقاء يا « نبيلة » .. فى عرسك إل ساء الله !.. 


متى تنتى النطوبة ويعقد القران ؟!.. من المسقول ع هذا 
التأحير حتى الآن أهو ١‏ مدحت 0 


: ( بدون وعی ) بالعکس .. مد حت ) یرید أن يخطفنى 


حولفا !.. 


: بخطفاك حطفا !.. 
ا کل اطا 
: ( خائفة مرتبكة ) ويل !.. حرجت من فمى .. لا أقصد 


ا ا ا 


( ينظر إليهم وهم فى خوف وتامس ) عدت إلى هذه 


امسات ؟ وغذه ألظرات ؟. 


: أعرف ما تقصد اھ 
: خيفا ؟.. ولاذا هو حخيیف ؟.. ومن قال إنه يف ؟.. و یف 


من ؟.. يخيفنى أنا ؟.. تقصدون ذلك ؟.. تعتقدون أنى أخاف 
من الخطف ؟ دائمًا يتحنبون هنا هذه الكلمة أمامى ؟.. وإذا 
لفظها أحد عفرا أسكتته النظرات .. ف الحا .. م أحاطت به 
الات ا ل ان الین 
كذلك يا لطفية ؟!.. 


a 


: ( بقوة ) لا .. لا .. مطلقا . 


| 


E ت‎ ١ 
نرات صو نات نھوی نعم‎ 


e e 


الاطلاق 


: ومن الذى له علاقة با لحطف . 


غل یال 


: ( بصوت مهتز ) نعم ك 
:من ادن ؟. هناك إذن شخص قد طن ؟ 
: لا تفكر فى هذا يا طلعت .. زخو .. أرجوك .. حالتك 


ك 


: ( هامسة نادمة ) إنى اسفة .. اسفة . 


: ( متصفحا وجوههم الواجمة ) كل شىء فى وجوهكم ينطق 


ر 1 
بانکم تخفون عنی امرا 2 


: ما من أحد حطف 1 
: كيف دخحلت هذه الكلمة إذن حياتى ؟!.. ما الذى أعطاها هذه 


القوة ؟.. من الذى جعل ها هذه الأهمية ؟!.. كل ذلك لا بد أن 
یکوں له صل .. اى حطمت 1 ا كذللك يا « لطفية » . 
قول الحقيقة ! 


SN E bS 
N OTE 
E بقوة ) صدقنى يا طلعت .. إلى أقول الحقيقة‎ ( : 


ت 


لك .. ما من أحد يستطيع أن يخطفك ؟!.. لا تخف أَبدًا .. لا 
کت ل شق 


: لنت جخائف .. E‏ ا .. ليرتاح 


سی ملم کج aT‏ لذا هی تیار 


؟.. اذا هی تتعقبنی ؟ لاذا أراها فى أعينكم واسمعها ف 
e‏ . ( يضع رأسه بين کفيه ) سجن و 


: ( هامسة لصديق ) ناد الممرضة يا صديق .. لندخله ونستدعی 


الطبيب . 


: ( مستا ) الحق معه .. نحن الذين سوأنا حالته .. بہذا الجر 


الحاو ع كدت وال اوقا و اة سا مک ب 
لحظة على انفراد .. هنا .. بعيدًا عن الممرضة التى أجدها دائما 


: ماذا ستقول له على انفراد ؟! 
: لا شىء » سوى كلمات لطيفة مهدئة ؟!.. 
وا ا أطفية » .. بدون أن نزعجه .أو 


( ینصرفون كلهم وهم يلقون على ر طلعت » المطرق نظراتمم 


القلقة .. ولا ييقى سوى « صديق » الذى يجذب مقعدًا › 
لیجلس بقرب « طلعت » .. ) 


: ( هز ذراع طلعت مناديا ) طلعت !.. طلعت !.. 


ت 


:) يرفع رأسه ویلتفت حوله ) أين ا لجميع ؟ 
: انصرفوا .. 
J9:‏ أطفية » ؟. 


: تشيعهم .. وستعود بعد قليل .. وف هذه الفترة أرجو أن 


تصغی إلى کلامی جيدًا .. إذا أردت أن تخر ج من هذا المكان .. 
وأخرج أنا من هذا الوضع .. قبل كل شىء بجحب أن تعلم أنهم 
يعالجونك هنا علاجا لن يؤدى إلى نتيجة .. هذا الحبس الدى 
تقم فيه .. هذا الانفصال عن العام الخارجى .. لا صحف 
لك بالتفكير فيه .. عزلة مطلقة بحجة توفير الراحة التامة لك .. 
أى راحة ؟.. أنت لست فى حاجة إلى الراحة .. ولكنك ف 
حأجة إل الذاكرة :< لا بع لكان قصل .بل اا فصل 
بكل حلقة من حلقات حياتك .. لماذا يت ركونك تنسى أل 
صدیق باشا رفقی ) قد مات !.. 


ا 


إنك تعر ف ذلك .. أو كنت تعرفه يوم تناقشنا فى ذلك اخحر مرة 


قبل أن تاتى إلى هنا ؟.. ألا تتذكر ما قلناه يومعذ .. تذكر 


: ماذاقلتا ؟. 
: تحدثنا فيما نشر ته الصحف يومعذ من أن ١‏ صديق رفقى ٠‏ قد 


حل . 


: حطف ؟!.. خحطف .. 
: هذا ما نشرته الصحف .. وتكلمنافيه معاف بيتك ف 


صضدیق 


E E 


القاهرة .. ألا تذكر ؟!.. 


: حطف ؟! آترالی اقتربت من سر الکلمة التى تطن دائما ف 


a 


: بالضبط .. ولقدتاثرت أنت أشد التاثر ما قيل ف أمر خحطفه 


E N E 
وهم بالطبع 0 من اتر وقع الخبر 2 خحيل إليك ان الارهابيين‎ : 


الدين زعموا ا حطفوا الباشا سيخطفونك أنت اشا 


واا وة ف اق الناس إليك .. من ١‏ أطفية ) 
زوجتك ومنی .. 


: ما هذا الكلام ؟.. كنت أهذى ... 
: لا شك أنه نو ع من المذيان الذى يصيب الإنسان عرضا ی أى 


صدمة أو مى .. ولا يلبث أن ير ويمضى » وقد مر بسلام فيما 
ا أ ولکن حياتك هنا بہذه الطريقة › لن تعجل 


دالوف غا رة هدا سار فون وراءة ايت 


WES‏ لوجودك هنا ا 


: السبب الحقيقى لوجودى هنا هو الخوف على .. عقل ؟.. 


أليس كذلك .. 


: اه .. فهمت الان سر النظرات والهمسات !.. ولاذا لم يقولوا 


لى ذلك من أول الأمر ؟!.. 


e RS 


: يقو لون لك ماذا ؟.. إنك !.. 
: نعم .. إفى متعب العقل .. هكذا بكل ساطة .. حتى اعاون فف 


تقبع سير الحالة .. و مرافه الاعراض .. ومباترة العلا ج ا 


: اظن أنه لم تجر العادة ذلك ف متل هذه الحالة !.. 
: جرت العادة أن يحاط المصاب بہذا القثيل غير المتقن الذى يفسد 


٠ الاعضا‎ 


او عاق ول رن ات کن ا 
; و اذا يقولون للمحموم انت حموم ( وللمصدور ات 


مصدور 1 


: لأن الحمى تقاس ميزان الحرارة » والرئة تكشف بالاأشعة . 


ولكن المصاب بعقله كيف يكن أن aE‏ 
جنون ؟!.. 


: فى حالة العقل الميزان هو الغير .. والأشعة هم الآخرون . 


وما دمت يا ١‏ صديتق » قد صارحتنى هكذا بحقيقة الأمر .. 
فانى أرجوك أن تمضى إلى النہاية فى صراحتك وشحاعتك » ون 
تقول لى بكل إخلاص وصدق : هل أنا حقا مجنون ؟.. 


الآن .. ا أرى من حديثك » وألح من تفكررك » أقسم غير 


حانث أنك عاقل .. وى اتم قواك العقلية !.. 


ة وفع إذن وجودئ هنا 1 

: هذا ما م أعد أقره أو أجد له معنى 
EO‏ : 
: لطفية ليس هما من هدف إلا أن تراك على حير حال .. وليس ها 


من رای إلا ما يا مر به الطبيب المياشر من وسائل العلا ج أ2 


صدیقی 


ی 


ج 


: وكيف نقنع الطبيب المباشر بأنى صحيح العقل » قدير عل 


الخرو ج إلى شخلى واستعناف عملى ؟.. 


هذه هى المسألة 2 
ا هذا بالأمر الهين .. إن إثبات العقل لمن أشق 


الأمور .. أعرف ذلك .. كلما أمعنت ف إثبات عقلك » كلما 


: مهما يكن من أمر » فلا بد من خروجك حالا من هنا» 


واستناف أعمالك وأبحائك !.. 


: بمساعدتك أنت يا صديق قد يع لى ذلك .. أنت المؤمن بصحتى 


العقلية . .إياك أن تتخلى عنى !.. 


: أتخلى عنك ؟.. آأنا أستطيع أن أتخلى عنك ؟!.. أنت مفتاح 


حياتى .. أيوجد لى الأن أمل إلا فيك وف عودتك إلى عملك 


: ( بدهشة ) حقنتى الملعونة ا 
: اتقظر .. لا تتسرع ولا تفجعنى مرة آحرى ف ذاكرتك 


الضائعة .. سر معى خحطوة خحطوة حتى نصل إلى عتبة الباب .. 
الباشا مات .. اليس كذلك ؟ 


: خحطف !.. 

: نعم .. حطف ثم قتل .. هكذا قالوا فى الصحف .. 

: م أطلع على الصحف .. كيف قتلوه ؟!.. 

: م يقتلوه هوف الحقيقة .. ولكن الذى قتل وجل ار :: 
وجل ار ؟1.. 

: طبعًا .. لأن الباشا لا يكن أن يكون قد قل أومات .. لأنه 


— ۳ 


موجود .. حى و انت ر دا ؟.. ارجع یا » طلعت » 
بذاكرتك إلى يوم الحقنة !.. 


: حقنة ١‏ الا حيو كسيل E‏ 
: بالضبط .. ف هذا اليوم جعت أنت لتعطيه هذه الحقنة .. 


ولكنك أعطيته حقنة أخحرى کت ف ف اران 
فأعادتما إلى الشباب وإذا الباشا .. 


: يعو د ا الشات ا 

: بالضبط .. أتذكرت الآن ؟.. 

: ( وهو ينظر إلى صديق بريبة خفية ) نعم .. نعم .. نعم .. 
: عرفتنی ؟.. تاملنى جيدًا يا « طلعت » .. وانظر إلى صنعك 


: ( وهو ينظر إليه ) صديق !.. 
: نعم .. صديق .. ( صديق رفقى ) .. ١‏ صديق رفقى 


باسا » . 


: ( ينظر إليه فاحصًا ) أنت ؟!.. 
: ( بفرح ) نعم .. أا اک ت اا کک ا طلعت » 


ناکرت ما جر كله أ اعرا ا اا وار اه 
( يقبل عليه فى جد واهتام ) والآن امع يا « طلعت » .. إِنى 
أعيش بأمل واحد الآن .. هو أن يكون عندك لتلك الحقنة 
املعونة ترياق ... بالطبع .. إنى اعرف أن لكل ت ركيب ضدًا .. 
وما من شك أن فى مقدورك أن تركب حقنة أخرى تريل أثر 
الحقنة الأولى وتردنى فى الحالى إلى حالتى السابقة مسن 
الشيخوخة .. لا تسأل الآن عن الأسباب .. طبعًا سأذكرها 


صدیق 


E 
لك بعد قليل .. ولكنى الساعة أريد أن تبادر بإدخال الاطمعنان‎ 
على قلبى » قل لى إن هذا ف الإمكان » وإنك تستطيع أن تقوم‎ 
8 به فی اسر ع وقت ری ا اک .. هل تستطيح‎ 


: ( وهو ينظر إليه بشك خفى ) نعم .. نعم .. 

: ( بلهفة ) متى يكن ذلك ؟.. 

: ( بدون وعی ) غدًا .. 

: ( بفرح ) غدًا .. غدًا أعود سيرتى الأول ؟... غدًا أعود 


١‏ صدیق باشا رفقی » ف نظر سرت .. وف نظر الناس .. وف 
نظر انجتمع ؟.. ياللسعادة !.. قلبى يدق .. كمن سيعود إلى 
بيته بعد طول السفر !.. هذا القلب الذى لم يستطع أن يدق 
لحب حديد .. ولا لمصير جديد !.. نعم .. تلك هى الحقيقة يا 
طلعت .. إن الشباب ليس فى الجسم .. ولكنه فى الشسفس 
أيضًا .. إنك قد أعطيتنى الجسم الفتى » و م تعطنى النفس الفتية 
الحديدة » التى تبصر الحياة جحديدة .. وترى كل معنى مسن 
معانيہا كتابا لم يفتح بعد . الحب » امجحد » الخد .. كل هذه 
امعان قد زالت عندى جدتہا › وضاعت فرحا .. أتستطيع أن 
تصدق أو تتصور أن الأكلة الدسمة الى كنت أمناها فى 
شیخو ختی » قد ذقتها اليوم فلم أجد ها عين الطعم اللذيذ الذى 
کنت اجدهہ ما فی شبایی الأول .. ا جحقيقى .. وقل مثل ذلك عن 
النساء والملاهى والسهر والعبث واللعب والحب والطمرح 
والحرية والمستقبل .. كل هذا لم يعد له عندى نفس المعنى ولا 
نفس المذاق .. ما قيمة الشباب لى إذن ؟.. إنه بالنسبة إلى نفسى 
المرمة دار غربة !.. إنك ألقيت بى فى عالم غريب 


صدیی 


e 


يا طلعت » !.. وقد زاده غرابة اضطرارى إلى الكفاح مس أجل 
العيش !.. رئيس وزارة سایق متلى يعمل صبى کاتب قیودات فى 
شر كة زيوت ؟!.. لم استطع غير ذلك ؟.. أين هى الشهادات 
التى يكن أن أتقدم با الآن إلى وظيفة أرق تصور هذاالدماغ 
الذى صرف شون البلاد مدى أعوام .. واعتاد الاشتغال 
بالامور الحسام » يتراجع ويصغر وينكمش ؛ ليشغل بجمسع 
الخطيرة فى سياسة الدولة م تزل موجودة .. نعم .. هدا 
جيبه أوراقا ) حذ واقرا .. 


: ( بدون أن يمد يده ) ما هذا ؟.. 
: مقالات و بیانات وبحوث ف السياسة والاقتصاد ۾ تعليقات 


على الموقف الداخلى والخارجى .. أرسلتا إلى جميع 
الصحف .. فردت إلى بالتالى .. دون ان تنشر .. إا عين 
الأفكار والمعلومات والبرة التى كانت الصحف تافت عل 
طلہا من « دولة صديق باشا رفقى » !.. م ينقص مہا شىء 
سوى .. الإمضاء .. بالطبع ليس من الممكن أن أوقع باسمه وهو 
فى نظر الجتمع قد توف ودفن .. جعلت الإمضاء : صديق رفقى 
الصغير ».. فإذ بتلك الأفكار والمعلومات واخبرة » تصبح شيعا 


: ( ينظر إليه هازا.. رأسه ) نعم نعم .. نعم ... 
ولیت 0 ا ا و ر کی 


أُمضی فی حیاتی هذه فای مصیر یتتظرنی ؟ لن صل بدا إلى 


صدیق 


E i E 


ما سبق أن وصلت إليه !.. إن الظروف التى قادتنى فيما مضى 
إلى رياسة الحكومة لن تتكرر !.. قد تكون قمة مجدى الجديد 
الوصول إلى رياسة قلم فى شر كة الزيت !.. وقد لا أبلغ ذلك 
فإنى .. فقدت ج قلت لك لذة الطموح .. إن كلمة 
« المستقبل » تضحكنى .. وكلمة ( الماضى » تحسرفى !.. إن 
شابا .. لست شابا يا « طلعت ») اغ .. أعدلى 
ا 


: ( وهو ينظر إليه فاحصا ) أعيدك إلى بيتك !.. 
اترسل الق ارغ وق ٠‏ عدا قات 


ووعدت .. غدا جهز لى الحقنة المضادة المباركة .. وعلل أنا أن 
أحرجك من هذا المكان الليلة .. نعم .. سأخرجك من هذه 
اللصحة » علل أن تخرجنى أنت غدا من هذا الشباب !.. 

( تظهر « لطفية » و خلفها الممرضة › وهى تنظر فى ساعة 
معصمها ... ) 


: حان موعد الدواء يا طلعت .. يجب أن تدخحل الآن . 


( تساعدة على النبوض مع الممرضة ) 


: ألم يت بعد الطبيب المعالج ؟!.. 
ان بن اة واحر ی ایی أن ا د صدیيق ) ف 


مكانك .. ريغا أدحل « طلعت »وأعود .. ( تسیر بطلعت مع 
الممرضة نحو باب المصحة ) 


: ر يلتفت حو « طلعت » ) لا تنس يا طلعت ما قلناه !.. إى عند 


وعدى .. فكن أنت عند وعدك !.. 


صدیقی 


کے ا ا 


( یعتدل « صدیق » فی جلسته ویکون ظهره إلى حیث يسیر 
« طلعت » حو الداخل ... وعندئذ همس ١‏ طلعت » ويشير 
للطفية بيده إلى رأسه علامة تدل على ذهاب العقل .. م يختفی 
الجميع من باب المصحة ... وييقى صديق وحده مطرقا 


مفکرًا ... ) 


: ( لا تلبث أن تخر ج بسرعة من المصحة عائدة إلى حيث يجلس 


( صدیق » ) ماذا کان موضوع حدینکما ؟.. 


: أشياء كثيرة آقنعتنى كل الاقنا ع أن , طلعت » فى أتم صحة عقلية 


ونفسيه ومعنوية »“ 


: لا داعی إذن إلى بقائه هنا ؟.. 

: ( بقوة ) على الإطلاق .. إنه رجل عاقل .. 

: فليخر ج إذن لتحل أنت حجرته ا 

: ماذا تقولين ؟.. 

: ما قاله لى بالحرف .. قال لى إنك مجنون !.. 

:انا ؟!.. 

: أكد لى الأن أنه سمح منك کلاما کثیراء لا يصدر إلا عن 


جنول .. وأوصافى بعرضك على الطبيب وبأن تحجر لك هتا 
حجر أ 


: ( كالخاطب نفسه خائب الأمل ) واخسارتاه !.. أنا الذى 


ظننته یصغی إلى کلامی بفهم وعقل ؟.. وإذا به م يزل 
تجنونا |.. 


: ( بام ) آهکذا نسمی دائما من لا يصغى إلى كلامنا ؟!.. 
: لايا «لطفية» لا.. زو جك قطعا ل يزل فاقد الذاكرة ف أشياء كثررة. . 


ت 


: بل هى غفلة منى .. وتسر ع فى الحكم »> و کان جب ان احسن 


امتحانه .. على كل حال .. لقد انہار البتاء الذى شيدته عل .. 
عقلة !.. 


: ر كالخاطب نفسه ) بناء حياة بأ كملها !.. 
: حیای .. نعم يار( صديق ».. لقد كان لك هذا الفضل .. أنت 


الى بطع كرك ارين أن تدع اتا عبان 
الزوجية .. لا تنس أن فى حياة كل امرأة شابة لحظة طيش 
ظهرت ف ذلك الوقت .. فجعلتنى أتد › وأصابتنى عدوى 
طبيعتك المتتحفظة » فصرت أنفر من المغامرة .. وتحولت 
عاطفتى الثائرة ای عور هادئ بالو اجب الزو ج فاذا ې 
أشعر بنو ع من السعادة اللطيفة ف رعايتى لطلعت » وسهرى 
عليه » وتکریس حیاتی له .. إن أشکرك یا صدیق .. تصور 
ماذا یکون مصیری لو کان صادفتنی فى مثل هذا الظرف 
شاب .. أقصد لو صادفنى شاب أحخر نزق الطبع .. طائش .. 


O NS 

: م أردآن أقوها .. ولكنك بالفعل لم تكن لى شيعا غير هذا !.. 
: وهل كنت تفضلين لو كنت لك شيعا غير هذا ؟!.. 
E O N IE‏ 

لن اسا لك ولك اقول لك و اا اى غا آقرل < زنك 


ت 


تی باعل فا سلکت ابو من ریق 


: إن على کل حال أشعر اليوم أن حیانی قد استقرت على أساسها 


السلیم .. وکن واثقا أن مرض زوجی مهما يطل فلن يوثر ف 
دا السا : 


: مرض زوجك لن يطول .. ولا يحب أن يطول .. ر کاخاطب 


نفسه ) لأن لقوة الاحتال حدا .. 


: تأ كد أنى الآأن قوية الاحتال .. 
ت انكل غك انت 
: عمن إذن تتكلم ؟.. 


: عن .. عنه هو .. عن هذا الوضع اغ وغه جب آن 


Sein‏ ا ودرسه وه 


ا السبيل إلى ذلك 4.. 
: ر کالخاطب نفسه ) لا أدرى .. إن ذاكرته جب أن تعود إليه 


E ES 


: ذلك اليوم ؟.. أی يوم ؟. 
: يوم الحقنة .. أقصد اليوم الذى اختفى فيه الباشا .. 
: ( کمن یقذ کر ) نعم .. فى ذلك اليوم كنت ذاهبة انا أيضا إلى 


بیت الياشا EN‏ ثواب « نبيلة » التى أحضرخها الخياطة .. 
ولكن « طلعت ١‏ سبقنى ليعطى الحقنة .. 


: ر فى فة ) أى حقنة ؟.. 


حقنة ( الاغجیو کسی ۲ طبعًا .. 


: ( مطرقًا ف خيبة ) آه ا 


(لوعرف الشباب) 


EE i EE 


: ألا يو جد طريقة لتذكيره بلطف .. 
: بلطف أو غیر لطف .. لا بد أن یتذکر .. لا بد ان یتذ کر کل 


شىء . من البداية .. منذ ذلك اليوم الملعون .. ( فجاأة 
يصيح ) ا معى يا ١‏ لطفية » !.. عندی فکرة و 


ماقولك ف أن نتقل ‹ طللعت ) بملابسه التی کان یرتدےہا فی ذلك 


اليوم ؟ وجحقيبته وحقنته » إلى بيت الباشا .. فى نفس الساعة 
ونفس المكان » ونفس الوضع الذى كان عليه عند إعطاء 
الحقنة ؟... ألا ترين أن هذا كله قد يرد إليه ذاكرته فجاة ؟!.. 


: ( تتامل الاقتراح ثم تصيح متحمسة ) فكرة مدهشة إِ 

: المهم .. كيف تنفذها ؟!.. 

چ اا ن 

: حذارأن تخبرى الطبيب المعا ج .. فقد يتفلسف ويعقد الموضو ع 


ويفسد الحكاية .. فلتعتمد نحن على أنفسنا . 


: وما دخل الطبيب هنا .. إنى سأنحرج بزو جى لمدة ساعة » تحت 


کذلك ؟.. 


و 
: قلیکن غدًا .. مسن إذن أن نتصل منذ الآن بتيزة « جليلة 


هام » لعمل الترتيب اللازم .. اليس كذلك ؟.. 


: طبعا لا بد من اسعذان « جليلة هام » .. صاحبة البيت !.. 


ت 


: ( تتحرك ) هلم بنا إذن نبداً من الآن .. نتصل ونرتب 


وننقد .. من یدری ربا فتحت لنا هذه الفكرة باب 
حیاتنا !.. 


3 الا 4 
: نعم 0 الأول 


( ينصرفان معا مسرعين .. ) 


( ستار ) 


الفصل الرابع 


( عين منظر الفصل الأول .. حجرة المكتب فى منزل 
« صديق باشا رفقى » › ببابا المؤدى إلى حجرة نومه .. وقد 
جلست « جلیله هانم » بثوب اداد فق مقعد › وأمامها 
« صدیق » فی ملابس تشابه فى اللون ملابسه فی اول 


: أستعخر ج به ( لطفية » من المصحة إلى هنا مباشرة ؟!.. 
: سيذهبان قبل ذللكر إل بيتهما »> لإاحضار الحقيبة التى اعتاد أن 


يضع فيما الحقنة !.. 


: ( وهى تكفكف بنديلها دمعة ) نعم .. نعم ا ا 


: إى اسف يا .. سيدتى .. هذا الترتيب كله › وما فيه من إثارة 


اجر 


: لا باس يا .. ابنى .. إن امر الد كتور طلعت منى .. ومن 


الواجب أن نجرب كل طريقة يمكن أن تؤدى إلى شفائه .. إنى 
اا ما أصابه کان من فرط تاثرہ بجا حدث للمرحوم 


: ( وهو يشير إلى حجرة النوم ) نعم .. فى هذه اللحجرة حدث 


کل شىء ا 


: حدٿ کل شىء 0 
: ( كاخاطب نفسه ) الحقنة !.. 
: نعم .. ف هذه الحجرة كان يعطيه اخقنة = 


0 


: أتسمحين لى أن ألقى نظرة فى هذه الحجرة !؟.. 

: افعل .. افعل .. اجعل البيت بيتك !.. 

: ( کاخاطب نفسه متحسرا هامسا ) بیتی ِ.. 

: ( وهى تمسح دمعة بمنديلها ) من يوم أن ذهب « المرحوم » »› 


وقدمى لم تطاً عتبة حجرته هذه .. لقد أمرت بأغلاقها على 
حاها الاول .. ولولا « طلعت » ما فتح بابما اليوم !.. 


: ( كا خاطب نفسه وهو متجه إلى باب الحجرة كالمشتاق ) باب 


حباته الأول ا 


: نعم .. کان هنا یعیش هادئا معزرًا مکرما .. لا تزعجه 


ح ركتنا .. ولا تصل إليه ضوضاء الخدم .. يقرا التقارير 
المذ كرات والمقالات ما شاء أن يكب .. فاذا راد أن يانس 
بنا .. ضغط على زر الجرس » وطلبتى ليحادثنى وأحادثه › أو 
طلب « نبيلة » ليداعبا وتداعبه .. ونحضر إليه الشاى الخفيف 
جدًا .. أو فنجانا واحدًا صغيرًا من القهوة » فيرشف مته على 
مهل .. وأنظارنا تحيطه بالعطف والحبة .. وهو كالطفل المدلل 
يقول : ١‏ تختارون لی أصغر فنجان »!.. هکذا( کستبان ) هدا 
لا يكفينى .. أعدوا لى سرا فنجانا اخر .. واكتموا الخبر عن 
« الدكتور طلعت » !.. فنضحك » ونشفق »› وتار ا 
الدقيق » غير ججىء أصدقائه يحادثونه فى الموقف السياسى !.. 


: ( وقد وقف يصغى إلا ) نعم !.. نعم !.. جوعائلى »لا يلوه 


ا ق ای ا 


صدیقی 
جليلة هام 


جليلة هام 


— ٢۳٤ 


E 


: ماما فى طوها كالشعر » حتى وإن اتخذ لون الفجر !.. 
: إن لا أكاد أشعر هما بطول .. إا عتدى محات من العواطف 


والحوادث والذکریات » قد تشابکت خيوطها ف نسيج بديع ؛ 
لا تشبع بدا عينى من تأمله والنظر فيه . 


: نسيج كالسجاد الثمين E‏ ! 
: حتى الفيط الأسود فيه لا يشوب بهجته .. لا أنسى أن المرحوم 


کانت له فی شبابه نروات .. هناك حادثة بالذات »› حدثت قطعا 
قبل أن تولد نت .. ولعلك معت بها .. فهى إلى حد ما 
معروفة .. كانت له علاقة بامرأة انتحرت بسببه وتحطم بيتما .. 
کان قد مضى على زواجنا عدة سنوات .. ولم تكن نبيلة قد 
جاءت بعد .. بالطيع صدمتنى هذه الحادثة .. ولكنى 
تجلدت » واکتفیت بتجاهله عاما با کمله !.. 


: ( بدون وعی ) كان عليه من أقسى الأعوام وأمرها !.. 

: کیف عرفت ؟.. 

: ( يستدرك ) يخيل إلى ذلك !.. 

: هذا ما كان بالفعل .. لقد كان هذا الصمت والتجاهل أقسى 


عليه من ای عقاب .. ھکذا قال لی . بعد أن جاء وقت الندم و 


لقد حاول المستحيل ليحملنى عل اللإصغاء إليه وإلى دفاعه 


واعتداره .. 


: ولکته لم جد منك غير احتقاره !. 
: تلك كلمته بالضبط .. على أن موقفى م يكن فى الحقيقة احتقارًا 


سے ۱۲۵ س 


لشخصه » بل ترفعًا منی عن صغاره !.. 

: ( بدون وعى ) لطا لما بكى الليالى الطوال أمام بابك الموصد من 
دونه !.. 

: ( فى دهشة ) عجيًا !.. من أحبرك بهذا ؟.. 

: (مرتیکا يستدرك ) آخبرنی خرن ٠‏ الد کو 
طلعت » |.. 

: نعم .. من الجائز أن يكون قد أفضى إليه .. حقا .. لطالما فعل 
ذلك > ولطالما كتب إلى الرسائل › لقا فى حجرتى ليلا من 
تحت بای » یذ کرنی فبا بحبنا الأول الذى لا يكن أن ينساه !.. 
: ولم يتلق منك على رسائله ردا !.. 

N E 

: لو علمت كيف كان وقتعذ يتحرق شوقا إلى كلمة منك !.. 

: ( غارقة فی ذکریاما ) لا نکر أن رسائله هذه کانت تہز نفسی 
وقتعذ هزا عنيفا .. كنت أقرؤها فى فراشى مرة ومرة ومرة 
فقسرفی وترضینی وتبکینی !.. وکنت آمنی فی قرارة نفسی آن 
یستمر فی إرسامما » وآن بمضی فا دائما محدثنی عن حبه لى .. 
ذلك الحب الأول فى حياته » وماله ف قلبه من منزلة » فيوقعنى 
كلامه فى ذلك الشك المو لم اللذيذ : أهو صادق ؟.. أهو 
Es‏ 

: ( بحرارة ) صادق !.. صادق !.. ليس غير الحب الأول .. لا 
طعم كطعمه أبدا .. ولایتکرر أبدًا ج كان أول مرة !.. 

: نعم کان صادقا فى أعماق قلبى » لأنى لو م اومن بذلك » لا 
كنت استطعت الحياة حتى الان .. ثم جاء يوم الصلح .. 


ی 


: ( بدون وعى ) وياله من يوم !.. لقد شفى ف الحال لمراك .. 
كف عرفت 

: ( يستدرك ) « الدكتور طلعت ) !.. 

نعم .. حا لم يصالنا غير المرض ٠.‏ مرضه .. حسيت لأول 


وهله آنه تحایل منه » ولكن عندما تا كد عندى أنه أصيب حقيقة 
برد شدید مصحوب می . م تطاوعنی نفسی وهرعت إليه 


ام 


: منذ ذلك اليوم وهو محفظ ف نفسه هذا امرض أجمل 


الك کر ئ :!.. 


: ( تمسح بمنديلها دموعها المهمرة ) كل ذكرياته جميلة .. مرضه 


و صحته > حصامه وصلحة»صدقه و کذبه » ولا شىء منه إلا 
ويثير فينا ا-لحسرة عليه ا 


2 هو أيضًا و لا شك > مهما يكن فى عالمه الأ حر متمتعا بالشباب 2 


فإنه لن يذ كر إلا بالحسرة كل تلك الأيام !.. 


: ( تلتفت إليه باهتام ) أتعتقد أنه الأن ف الجنة متمتعا 


بالشنات ؟]ء 


: ( كاخاطب نفسه ) إنه متمتع بالشباب » ولكنه ليس ف 


حثة !.. 


: ( ف ارتيا ع ) ماذا تقول ؟!.. إن ذنوبة طفيفة !.. 
: ( كالخاطب نفسه ) أكبر ذنب له أنه ترك عالمه !.. 
: ( وهی تتنہد ) وهل کان هذا بيده ؟!.. 

1 ( کاخاطب نفسه ) بيد الوهم الخداع ا 

: وهم الاين الذين حطفوه وقتلوه !.. 


صدیق 


E 


: ( ترفع يديا إلى السماء ) إنه لشهيد !.. اللهم ارحمه رحمة 


ET 


: امین !.. 


( يسمع صوت بوق سيارة فى الخارج > من النافذة المفتوحة 
عل الحديقة ... ) 


: ( تهض ) ( لطفية » و « طلعت » !.. 

: فى الغالب !.. 

: نستقبلهما فى « الصالون » أولا ؟.. 

: من رأيى أن تستقى « طلعت » لحظة .. حتى أدبر مع 


) أمإفية ( الأمر 4 


ّ إذن أرسل « لطفبة » إليك هاء بمجرد دخوها !.. 
RFE‏ 


( « جليلة هانم » تخرج مسرعة › ويبقى ١‏ صديق » وحده 
يقلب النظر ف الحجرة » ويفحص المكتب وما عليه من أقلام 
وأدوات وتحف ؛ كمن يستعيد ذكرها .. إلى أن تدخحل 
« لطفية » عل عجل ... ) 


: إنه هنا .. طلبت أن ترانی على انفراد ؟!.. 
: نعم .. ماذا صنعت ؟.. 
: صنعت ما اتفقنا عليه .. حرجنا من المصحة إلى بيتنا ؟ حيث 


ألبسته الثياب التى كانت عليه فى ذلك اليوم !.. 


: ( بدون وعی ) نا أيضا قد لبست عین الثیاب التی کنت ارتدیہا 


TEA 


: أت ؟!.. 


: ( مستد ركا ) نعم .. أنسيت أنى ف ذلك اليوم جعت مع 


« الد كتور طلعت » لمقابلة « الباشا » !.. 


ا 8 من أجل الوظيفة ا 

: جب ان يکون کل شىء کا كان بالضبط ف ذلك اليوم !.. 

: هذا ما اجتہدت أن یكون !.. 

: و سحقيبة الحقنة ؟.. 

: فى يده الان .. وهو الذی أعدها بنفسه کا کان يفعل من قبل ۴ 
هو يعلم لماذا ياتى بہا اليوم إلى هنا ؟.. 

: ليعطى الباشا طبعًا حقنة « الأنجيو كسيل » كالمعتاد .. وقد قال 


إنه سعيد أن يبدا عمله » بعد راحته الطويلة » باستقناف العناية 
بالياشا ! 


: أنت التى أفهمته ذلك ؟ 


اذا ؟.. لم أخحبره فلما فهم ما فهم وافقته . 


.. مادام قد تسى أن الباشا طوف أو مقتول.‎ ٠ لا باس‎ ١ 
إنه م ينس .. ولکنه م يصدق ؛ فقد قال لى ضاحكا إنه مع من‎ : 


ذلك الشاب الجنون الذى لا يدرى من أين طلع له » ويقصدك 
ات » أن الباشا مات وأنه حى » وأن كل هذا بالطبع حلط 


Ebi وافقته‎ 


: على أن « الباشا » حى ؛ كى يكون لجيعه هنا بالحقيبة سبب 


صدیقی 


کر ا ب 


مقبول !.. 


: المهم هو أنه جاء الآن )ا كان يجىء » ليعطى الباشا الحقنة 


المعتادة .. هذا هو اعتقاده .. أليس كذلك a‏ 


: نعم .. هذا هو أعتقاده .. 
: إنه قد أحكم لنا التدبير » أدق ما كنا نتصور .. الان وقبل كل 


شیء لا ینبغی أن یران ف هذه الحجرة ۳ 


: بالطبع لا .. لأنه يعتقد أنك مصاب فى قواك العقلية !.. 

: أيعرف أين أنا الأن ؟.. 

ت ركته على وهمه أنك محجوز ف الملصحة !.. 

: حسئًا فعلت .. امعى الأن يا٠‏ لطفية » ما استقر عليه رأيى .. 


سأدحل أنا فى حجرة النوم هذه » وأستلقى على الفراش .. 
وأحاول تقليد صوت الماشا ...غلك ات أن مض الات ف 
١‏ جليلة » « جليلة هام » » وتخبرما فى أذنها أن تقود إلى هنا 
« الدکتور طلعت » .. کا فعلت ق ذلك اليوم باتمام .. 


: وأبقى أنا هناك فى الانتظار 2 
: ( کالخاطب نفسه ) نعم .. فی انتظار ما سيحدث .. من 


یدری ؟.. ربا حدنت معجزة ا 


: ( وهى تتحرك ) ليس هذا على الله بكثير !.. 


( تنصرف مسرعة Ces‏ 


: رمسا وهو يلتفت إلى باب حجرة اللوم ) والآن إلى 


الحجرة 4 .. حجر | 
( يعحرك صدیق ببطء › کأنه منوم تنویمًامغنطيسيا حو حجرة 
اسوم .. ويدا الور فى الشحوب والزوال تبعا 


ءا س 


نطو اته . إلى أن يدخل الحجرة ويختفى فيا » وعندئذ ينطفىء 
الور ويسود الظلام › وييقى الظلام خيما لحظة » تسمع فيا 
عبن النغمة امو سيقية الخفية التى معت »› عندما كان فى حجرته 
فى الفصل الأول .. ثم ينحسر الظلام شيا فشيفا » عن 
ر طلعت » وهو جالس فی نفس مکانه ف اول فصل » بعد أن 
أعطى الحقنة للباشا ) 


: ( وهو يرد حقنته إلى الحقيبة ) يا باشا .. تستطيع أن تنهض الان 


و 

( ما من أحد جيب a‏ 
يا باشا !.. يا باشا .. لا تستسلم للنوم بعد الحقنة 

ر لابه أحد ... ) 

او کل ی ا ولک ج الان ان ق 
( لاحيب .. وعندئذ یکون طلعت قد انتہی من غلق حقیبته › 
فینظر فی ساعته ) 
أف موعد عاضر تى فى الكلية يا باشا .. إنى مضطر إل إيقاظك . 
ليس من عادتك النوم هكدا بعد الحقنة .. يقترب من باب 
حجرة النوم وینادی بصوت يتدرح فى القوة : يا باشا .. يا 
باشا .. يا باشا ].. 
( يسمع من الداخحل صوت من يفيق من نوم عميق ... ) 


ینادینی 0 


:ا » الد كتور طلعت » .. أو قظك ا 
: ر من الداخل فى صوت المذهول ) ١‏ طلعت » !.. 


الباشا 


طلعت 


E 


: ( وهو يعود إلى مكانه قرب المكتب ) نعم .. كفى نوما .. 


ادخحر نومك ليل .. قم الآن يا باشا واحرج إلى مكتبك › 
وأحبرنى عن الساعة التى تناسبك للحقنة القادمة !.. 


: ر من الداخل ) الحقنة القادمة ؟!.. أكنت نائما ؟!.. 
: طبعًا 


( بظهر الباشا على عتبة حجرة النوم وهو كالمترح يفضرك 
عينيه » وهو کا كان بالضبط ف مبداً الفصل الأول › ويتقدم 
بخطاه المتغاقله فى المكان ... ) 


: أشعر بمخمود فی جسمی »› وثقل فی ح رکتی › ماذا فعلت یا 


« طلعت » ؟.. أهى الحقنة ؟.. 


: بالعکس يا باشا !.. 

لر ناق الترياق ٠‏ 

: ی تریاق 4 

: ( وهو يجه إلى مراة الحائط ) الحقنة المضادة !.. 

: ( بدون فهم ) حقنة مضادة ا 

ا الب ا ال ب ايض ! 


وهذه التجاعيد !.. كل شىء قد عاد إلى أصله !.. بهذه 
السرعة ؟!.. يا « طلعت » ؟.. بهذه السرعة ؟!.. 


: ( بغیر فھم ) ماذا تقصد یا باشا ؟!, 
: ( مسك برأسه ) لا شىء E TT‏ 


أحلم .. کل هذا إذن کان حلمًا !.. لقد استغرقت إذن فى نوم 
و 


( ينظر فى ساعة معصمه ) أنا أقول لك يا باشا تم من الوقت 


الباشا 


ا 


at 


: ( باهتام ) £ ؟.. £ ؟.. 
: ر ناظرا ف الساعة ) نحو .. ربع دقائق ا2 
: ( فى صيحة دهشة ) أربع دقائق ؟.. فقط ؟.. كل هذا الذى 


رأيت .. كل هذا الذى معت : كل هذه الأحداث الى 
وقعت .. كل هذه الأعاجيب .. كل هذه المشكلات .. كل 


هذا .. کل هذا جری فی اربع دقائق ؟!. 


: أربع دقائق لا غير .. نمتها نت يا باشا منذ أن أعطيتك حقنة 


) عوك » إلى أن أيقظتك منذ قليل 0 


: وهل أعطيتنى بالفعل حقنة « الأنجي و كسيل » ؟.. 

: ألم تعطنى حقنة غيرها ؟!.. 

eT 

: الحقنة التى تعيد الشباب !.. 

: ( ناظرًا إليه فى دهشة ) ما هذا الكلام يا باشا ؟.. 

: ألم تحدثنى منذ أسابيح عن أبحاث تجريما على خلايا الأرانب › 


وأنك نجحت فى اكتشاف حقنة تعيدها إلى الشباب ؟.. 


: م أحدثك يا باشا عن هذا منذ أسابيع .. بل منذ مس دقائق 


فقط .. وقلت لك فعلا إن أمحان تتجه إلى تجديد خلايا 
الأرانب > وإن لى أملا ف النجاح !.. 


: وقلت إن من الممكن أن تنجح التجربة فى البشر » وقد طلبت 


إليك أن تجرى على أنا التجربة » فقبلت بعد توسل منى 


الباشا 
طلعت 


E 


: ( باسمًا ) بحقنة « الأنجي وكسيل » كالعادة » لسبب بسيط › 


وهو فى م أحضر شف حقیبتی غيرها » وتستطیع یا باشا آل تفتش 
بنفسك. ها هى الحقيبة !.. 


: وكلامك لى عن جربتك العجيبة 1 
: ر باسما ) كنت أمازحك يا « باشا » بدون شك .. وخيالك 


صنع الباق .. هل رأيت الآن فى المنام شيعا يتعلق بهذا 
الموضوع ؟.. 


( کمن یری حقيقة مامه ا ا اعا إل الات 0 
: ر باسما ) حلم جميل .. 
: الآن عندما تبين لى أنه حلم » بدأت اری أنه همیل .. ولكن عند 


ما كان حقيقة واقعة جعلت أجاهد للخرو ج مته !.. مامن أحد 
بدا يرضی عن حالته طویلا !.. 


: أجاهدت للخرو ج منه 8 
: وأى جهاد !.. لا شك انها كانت غفلة منى .. أو ضعف حيلة . 


ولو أنى أعطيت الشباب فى الحقيقة لا ف الحلم لعرفت كيف 
أحسن التصرف وأنتفع به حير انتفاع !.. 


أو ۾ تتفع به فى الحلم 
: ضیعته فى الحنين إلى حياتى هذه .. تصور !.. 
: ليس من السهل على انا أن تصور ما تشعر به انت يا باشا لو عاد 


إليك الشباب !.. 


: أنا أقول لك بالضبط ؛ فقد عشت هذا كله .. منذ أن انطلقت 


من هذا البيت > ھائما على و جھی ا 
( تدخحل عندئذ « جليلة هام »فی الثیاب‌التى كانت تر تدا ف 


ت 


الفصل الأول وقد معت عبارته الأخيرة Ce‏ 


اة 0لت 

: ( باسما ) مذ أربع دقائق !.. 

NE Ee N 
E 

: ق حلم راه الباشا .. 

: تتحادثان ف الاحلام 8 

: لو عرفت م كنت لطيفة فى الحلم ورحيمة وكرية .. 

: وف اليقظة ؟.. 

aN ET 


عام اخر .. 


: يسعدنى على كل حال أن اعيش معك أيضا ف حلمك !.. 
: إنك م تعیشی معی فيه .. کان قوم بیننا باب قد أغلق من 


دو ننا م 


N OEE 

: تلك قصة طويلة .. تحتاج إلى قنجان من القهوة 

: ( ینظر فی ساعته ) اسمحوال .. موعد عحاضرت قد اقترب .. 
: انتظر يا دكتور طلعت .. حتى أحضر له فنجان القهوة 


أمامك !.. 


: ( متأوها شاكيا )١ه‏ .. عدنا إل المفاوضة والمناقشة والخالسة ف 


حجم فنجان القهوة ! 


: ( لجحليلة هانم ) ليس أكثر من فتجانه الصغير المعتاد ا 
o :‏ .. كنت فى راحة منك .. ومن أوامرك وواهيك 


الباشا 


E e EE 


E 
۲ غندها ك ابا‎ 
.. باجا ) فى الحلم‎ ( : 


: کنت اشرب ماارید .. واکل ماارید .. واسھر کا ارید . 


وهو کا ريد .. وأستیقظ کا أرید ..وأنام کا أريد!.. 


: ولكنك کرهت هذه الحياة ا تقول .. ر( ياتفت إلى « جليلة 


هاعم ١‏ مو ضا ) رى فى الحلم أنه عاد إلى الشاب ل 


2 فی عجب ) ہر ت من الشباب ؟.. أهباك أحد يود أن برب 


م الشباب کا اذا 2 


EET ET 
ولکا ا بد نداکر ص الاحلام اھا و نمو سسا عل ۾ حه‎ : 


ا 


2 


العموم .. إد كان هو الفرح والبتر أو الضيق والانقباض ؟!.. 


: کدت أُطیر بترا وھ رحا ئی اول الأمر .. ثم انقلب کل شیء إل 


ياس وضيق .. 


: ( باسما ) هل تقلبت ف فراشك من حلب إل جنب ؟!.. 


ودفنت و ات ق .. ولم أعش لعمل ولالامل .. و دت 
الحياة طويلة .. طويلة .. لا ظل فيا لأفق .. ولا شب 
للموت .. فضاء ليس له حدود .. اول مره الف يملل 
الخلود !.. 


: ( باما ) كل هذا داخل أربع دقائق !.. 
إذا عاش الإنسان دقيقة واحدة بلا أمل ولا هدف فإنه يراها 


(لو عرف الشتاب) 


الباشا 
جليلة هام 
الباشا 
جليلة هام 


وما دغل 
: طبعا .. تقلد الوزارة !.. 
: بل ..انتظارالموت !.. 


eS E e : 


: اجوز مطلقا .. كل هذا من النوم فى غير وقته 


خحلودًا !.. 
.. الآن فى اليقظة ؟.. 


ذلك الحديد الو حيد على !.. الصفحة 
الاخيرة التى لم تقرا !.. 


ذلك يا صدیق ا 


.. أعلم حقا انك ستفجعين عإ 


.. ولقد شاهدت 


i RGY eray | 


: تكلم .. ماهوالفرح ؟ 


: نبيلة مع الخياطة » تقيس الأثواب ال جديدة 


.. وھی کا تعلم لا 
تتق إلا بذوقك .. وقد حعت أرى هل فرغت من حقنتك . 
ولكنك تتکلم کلامًا مقبضنًا للقلب !.. آهذا جوز یا دکتور 
طلعت ؟!.. 

.. عير مزاجه 
قليلا .. وجعله ينض بہذا الإحساس المكتقب وهذه النظرة 
القاتمة . 


فلات يع .. حتی آنادى نبيلة د 
: نبيلة .. ابىتى 


E rE 


: ( يتسم ) ابتسمت : 
: أتعدفى باتك ستحكلم كلامًا مفرحا . 


۷ 2 ب 


: أعدك .. نادى « تبيلة » |.. 

: ( تتجه إلى الباب وتنادى ) نبيلة IEE‏ 

( من الخارج ) نعم يا( ماما » !.. 

: أبوك یرید أن یری ثوبك الجدید ا 

: ر من الحارج ) حالا يا ماما ا 

: ( تعود وتقول لطلعت ) لا تنظر فى ساعتك يادكتور 


طلعت .. انعظر حتى تأت لطفية .. لقد أحبرتنا ہا ستأتی لترى 
الخياطة .. 


: أمامى أيضًا نحو عشر دقائق » أشاهد فيما أنا الأحر ثوب الا نسة 


نبيلة » وأقول ها « مبروك ) !.. 
( تظهر « فيبلة ٠‏ مرتدية فنا أيقة جديدة ) 


: ( مزهوة بوا ) ما رآیکم ؟.. دام فضلكم !.. 
: إنى لست من أصحاب الاخحتصاص .. ورأيى قد لا يعتد به .. 


ولكن الإبداع لا فى عن أى عين .. هذا فى الحق بديع .. 
مبروك عليك يا انسة نبيلة !.. 


: أشكرك یا دکتور طلعت .. 
: انتظرى الآن الحكم العسير من أبيك .. ألا ترين كيف يطيل فيه 


النظر ؟!.. 


: ( وهو يفحص بنظره ) أتدرين يا نبيلة ما الذى ينقص ليكون ف 


غاية الأناقة ؟1.. 


: مادا يا بايا ؟.. 
: حزام من « الشاموا » بلونه !.. 
: ( وهی تتا مل الثوب ) ما رايك يا ماما ؟!.. 


1= 
RT E N IC AE E PANS‏ م 
ا ا ا 7 7 إا ا سا ا E N‏ ا1 1 ١‏ 
ر N Û 2-i‏ س i‏ ر ا ا ا ی و 0ا ر 


EEA a 


؛ ما رأيك أنت فيما قاله أبوك ؟!.. 
: حزام من الشاموا ؟!.. بدون شك هذا يجعله ف منتى 


EES iD 


ا ا 


: مدحت ؟!.. مدحت آخر من يفهم ف الأذواق ؟.. 

: كيف تحکمين عليه هذا الحكم ؟.. 

: هذا رأيى فيه .. إنه لا هتم بغير عمله .. إنه جامد الشعور .. 
: هل تعرفينة تمام المعرفة ؟!.. 

: أظن أنى أعرفه . 

: لا .. إنك يا بنتى لم تعرفيه بعد .. ريك فیه رای سطحی 


عىدما تتا كد بينكما الصلة .. وتطلعين على حقيقة عواطفه .. 
ستکتشفیں تحت مظهره الحامد رقة بالغة ف الشعور 0 


: لا شأن لك بمصدر علمى . ولكنك ستقولين غدًاإنى كنت على 


حى .. 


ارو ل ي 

: ( لبيلة )ألم يقل لك إنه سيأتى الآن ؟.. 

: إنك تعرفين يا « ماما » أنه يحلو له أن ججعلنى أنتظر قليلا .. 
:رما كنت آنت المخعخلة قليلا 1.. 

أنا يا بابا المتعجلة ؟!.. إنك تعرف أنى لست متحمسة له كل 


اخ 


عندما تخيرين راياك فه أ رجو ال فك ك ف هة الط أ 


: لا يهمنى فى هذه اللحظة غير رأيك فى ثوبى هذا .. ر تتاأمل 


الباشا 


جليلة هام 
الباشا 


: عجيية !.. | 


ا 


ٹوبا ) 


شاق تق ف ا ون 


ال لا تتفتح إلا على اللحظة التى هى فا 


: وما مزية ذلك يا باشا ؟!.. 
: وما مزية تلك العیون التی تری ما کان وما سيکون ؟!.. إنما 


وهو الذى ييطلق فيه هؤلاء .. ( يشير إلى نبيلة وإلى 
طلعت .. ) 


: إنى لم أعد شابا !.. إنى ف الغامسة والثلائين !.. 
: وأنا قد جاوزت الرابعة والعشرين .. نعم .. لقد شخنا !.. 
: ( مازحة ) رى N GE‏ 


: لا تسحرى يا ماما .. إنى على كل حال ل أعد صغيرة !.. 
: وماذا أقول أنا إذن ؟.. وقد لحت هذا الصباح شعرة بيصاء ها 


هنا » ( يشير إلى رأسه فى على الأذن اليسرى ) 


: ( مشیرا إلى رأسه ) هنا يا باشا .. انظر .. 
: أرنى !.. انتظر .. حتى أضع منظارى !.. ( بخرج من جيبه 


منظاره ویضعه على أنفه وینظر ) ین هی ؟!.. 


هنا فوق الأذن مباشرة .. ألا تراها ؟!.. 
( وهو یدنو منه ویمعن النظر ف رأسه ) لا .. لا أرى شيا .. 


سوى شعر حالك السواد .. كالليل قبيل انتصافه !.. 
اي ذهبت ؟.. لقد شاهدتها تعينى هذا الصباح ف 


ن 


0 ا 


مراة الحمام وأنا أحلق !.. انتظر يا باشا لحظة .. ر يتجه إلى 
مراة الحائط ) 


: ( باس ما ) نعم .. ابسحت عنها جيذًا وأحيرفى بالنتيجة !.. 

: ( تلفت إلى الباشا باسمة ) أمّنى أن لا ججدها !.. 

: ر صائحا صيحة الظفر ) وجدتا !.. وجدتا !.. 

: اقيض عليما بيدك قبل أن تختفى !.. 

: ها هى يا باشا !... ( يدنو من الباشا وهو مسك بشعرة 


صغيرة ) 


: ( يسدد إليما النظر من خلال منظاره ) حقًا.. حقا.. 


ولكنها .. دقيقة جدًا .. هذه لا ترى بالعين الحردة .. ولا 
بالنظار العادى إنہا سحتاج إلى « تلسکوب » !. 


: ( ضاحكة ) « تلسكوب » ! 
: نعم .. يكتشف وجودها السحيق .. فى هذه السماء 


الحالكة !. 


: إنہا على کل حال قد وجدت .. وهی توذن بظهور غیرها فی 


القريب ! 


: نرجو أن لا يكون ذلك فى القريب يا و طلعت ٠‏ !.. 

: ولم لايا تيزة ؟!.. 

: ولم تريد أن تكبر بسرعة ؟!. 

: لای جب أن اک ا 

: عجبًا يا ماما !.. اتريدين منه أن يبقى صغير السن دائمًا ؟!.. 


أهذامعقول ؟!.. 


: معقول إذا أردنا من الشجرة أن لا تنمو .. ومن الثمرة ألا 


ا 


جليلة هام :ر متنهدة ) ولكن الكبر .. لايسر !.. 

الباشا : لن تقنعيمم بدلك يا عزیزلى .. لا بد من ان يروا بأنفسهم هذا 
العام الجهول م !.. 

جليلة هام : هذا صحيح .. إنى أذكر وأنا ف الثامنة عشرة أنى كنت نى لو 
أستيقظ فق الصباح فأ جد نفسی فی العشرين .. كتت أعد 
الشهور عدا .. وأريد أن أقفز الأيام قفرا .. ( تتنهد ) عهد 
مضى !.. نعم عهد مضى !.. 

الباشا : سوف ینکر طلعت یوما فر حته هذه بأول شعرة يیضاء ۱.. 

طلعت : إن فی الح اود لو اقفز ھاربًا من شباہی .. کا قلت یا باشا الان 
إنك هربت منه !.. 

الباشا : ( كالخاطب نفسه ) إن الذى هربت منه م يكن هو الشباب !.. 
لم يكن الشباب الحقيقى .. إن الشباب الحقيقى لا يعود أبدًا .. 
( يسمع صوت مدحت من الخارج مناديا ) 

مدحت : ( من الخارج ) نبيلة !.. نبيلة !.. 

نبيلة : مدحت حضر !.. ( تقجه إلى الباب ) تعال يا مدحت .. حن 
هنا كلنا !.. 

مدحت : ر يدخحل مسلما على الجميع ) عمى الباشا !.. تيزة .. 
الدكتور !.. 

نبيلة : ما ها التاأ حير يا ملحت ؟.. 

مدحت : ( يرا الساعة فى معصمه ) فى ميعادى .. بالدقيقة !.. 

الباشا : ألم أقل لك يا نبيلة إنك تتوهمين أنه أبطاً !.. 

مدحت : هذا التوهم دليل على معنى يسرلى 


E OR 


: ( فى تكم خحفى ) معنى التلهف على رؤيتك !.. أظن !!.. 
: ليس هذا بالضبط ما قصدت . 

: دعنا من قصدك .. وقل لى رأيك ف ثوب هذا .. 

: بصفتى مهندسًا » أقول !.. 

: ( مقاطعة ) وما دخل المندسة فى ذوق الثوب ؟.. 

: دعيه يا « نبيلة » يتكلم 


ا ا اول ن الميكل البديع هو المهم وإن كل زخرفة 


خارجية توضع عليه » مهما یکن ذوقها وقیمتا » فهی تستمد 
جما هما من جال البناء !.. 


: رأى لطيف ا 

وا کرب ر را ا 

: یکفی یا بنتی ما قاله مدحت من حلو الكلام !.. 

حلو الكلام هذا لا يصلح للاعتاد عليه فى انتقاء الملابس .. ى 


لن أدعك يا مدحت تختار لى معطف الشتاء من إنجلترا .. 


: طبعًا .. ستكون هناك فى الشتاء القادم .. أليس كذلك يا 


١ فاخ‎ 


: رما فى ا-لغريف .. نستطيع أن نسافر بعد عقد القران مباشرة .. 


سا ستعلم بالضبط عن موعد سفر بعثتى من وزارة الاشغال 2 


: بعثتك ؟.. أستسافر ف البعثة ؟!.. 

: طبعًا يا عمی .. لقد قبلت احيرا ا تعلم .. 
: ألم تعدل عن السفر ف هذه البعثة ؟!.. 
SDE‏ لم أعدل |2 


الباشا 


EE Ti REE 


: ای مىتىرە عات ؟.. 

a TE O PD OEE 

E E 

: ( کالخاطب نفسه ) حقا .. ۾ تثبت بعد .. لن تثبت فک رتبا إلا 


عن نواة حيانى المدفونة !.. 


: ر فی قلق ) ماذا تقول یا باشا ؟!.. 
: ( مستأنفا ) يجب أن تخرج الثمرة الجديدة من بدرة الثمرة 


القدية .. أشد ماتكون جدة .. وطرافة ف النوع » وقوة 


الحيوية > هذا هو الخلود المنتج 1 


: أكانت هناك فكرة يا بابا » فى أن يعدل مدحت ع هذه 


البعثة ؟!.. 


إذا اراد يوما أن يعدل عنها .. فلا ينبغى لأحد أن يقف ف 


سبیله !.. 


O E ITE 

: إنك لا تعلم ما AL‏ 

: لست أُرى سببا يدعونی إلى تغيير برناج حياتى !.. 

: بالطبع لست تراه الآن .. لکن من یدری .. من يدری .. 

: ر فى ضيق ) ما هذا الكلام الغريب الذى تقوله يا باشا ؟!.. 
: أهو غريب هذا الكلام ؟.. غريب أن أقول إن حياة إنسان قد 


تتغير بتغير حياة إنسان ' خر ؟!.. سلى الدكتور ١‏ طلعت » ماذا 
يحدث لو وقفت حياة طائفة من الناس فى مكانما لا تتحرك .. 


: كيف تقف الحياة فی مکكانہا لا تتحرك !؟.. 


الباشا 


الباشا 


0 ت 


: هب أن علمك الحديث قد توصل إلى تلك الحقنة التى تعيد 


الشباب .. وحقن با كل من فى حدود الستين والسبعين ممن 
بحتلون المراكز الكيرى ف الدولة والجتمع فأرحعهم إلى حدود 
العشرين والتلاثين ! ماذا يفعل عندئذ الشبان الذين ينتظرون 
خلو المناصب ٠‏ أو فراع المسالك المؤدية إلى حقهم ف الحياة 
وحظهم من التقدم !؟.. قل مثل ذلك ف كل عمل و كل هيئة 
E CRR‏ 
ET‏ واحدة لا تتغير .. فسمرت بذلك الفلك 
الدار جو و غوت من فرق الارض العبات الحققي م أا 
الشباب الصناعى !.. أى كارثة عندئذ تحيق بامجتمع ؟!.. كلمة 
فى أذنك يا طلعت .. أتسمح ؟. 


: ( وهو يدنو من الباشا ) تفضل يا باشا !.. 
: ( هامسا فى أذنه ) أعحائك فى تجديد الخحلايا .. حاذر يا 


طلعت !.. حاذر أن تضی فیا فیہا إلى أبعد من إعادة الشباب إلى 


: لا یا تيزة مطلقا اجات ع لارا 


( تدخل عبدئذ لطفية فى حر كة سريعة ) 


ا اة اديت الان نى الائ .. 
: اهو i NE‏ .. ( تقول ذلك وهی تسلم 


عل اججميع بادئة بالياشا . 


..1۶ Es 


ج 


IE O ETE 


: حدیثه دائما متع !.. 

کا اشا 

: متع للعلماء ء ريما .. لاللنساء !.. 

: وللنساء أيضًا .. لا سيما الظريفة الكرية مثلك إذا أحسنت إليه 


الاستاع . 


: إذا وجدته يوما إلى جانبى .. 

: وأين يوجد إذن ؟.. 

ا 

: ليس طول الوقت يالطفية .. 

: طول الوقت .. 

: لا تیالغی !.. 

: أقسم أن الطريقة الوحيدة التى يمكن أن أسترعى با اهةامك › 
٠‏ وأظفر هما ببعض وقتك هى أن أنقلب أرنبة !.. 


( الجميع يضحكون e‏ 


: أيضايقك إلى هذا الحد أن يشغلنى عملى ؟.. 
: أنت يشغلك عملك .. وأنا ما الذى يشغلتى هذه الأيام الطويلة 


من الملل والضجر والفراغ ؟.. من يشغلها لى ؟! إنك لا ترى ما 
أنا فيه الآن من و 


: ( هامسا ) من حطر !.. 

: احثى عن شىء يلهيك يا « لطفية » ات 

: أحث ؟!.. وإذا لم يصادفتی ما يلهينى ؟!.. 

: ر كالخاطب نفسه ) أسأل الله أن لا يصادفك .. ما كل مرة 


الباشا 


الباشا 


EE e EE 


فل ةا 


اذا تقول يا باغا ؟:: 
: أقول يا ( لطفية ) .. هام إن حالك تستو جب الالتفات .. ف 


أرى الظروف التى ستمر بلك »ولا أستطيع الان أن ن هادا 
ولا مرشدًا .. لأن هذا م يعد لى فيه حيلة.. كل ما أرجوه هو 
أن تتذرعى بالصر » وتنوسلى بالعقل .. وأن تتخذى من 
زو جك نقسه ومن عمله ما يشغلك › وما يسد فراع وقتك .. 


مکن ؟۱.. 


: ممكن .. وقد حدث لك فعلا .. أقصد قد يحدث لك فعلا .. 


ااا ی ا خا وج ارا 
ف رعاية زوجك وسهرك عليه وتكريس حياتك له .. رجو أن 
O A CT‏ 

( يدق جرس « التليفون على المكتب .. فتر ع إليه« نبيلة » م 
) جليلة هام ( 


: ( مسكة بالسماعة ) ألو .. ألو .. من يافندم ؟. كلوب محمد 


عل ؟ لحظة واأحدة !.. ( تضع كفها على البوق وتلتفت إلى 
الباشا ) بابا .. 


: ( هامسة كاخاطبة نفسها ) حيرا !.. 
: ( ينض إلى السماعة ) ألو .. من ؟ أناصديق رفقى .. الأزمة 


الوزارية .. مفهوم .. لامانع .. مسافة الطريق .. إلى اللقاء .. 


E O 


: إلى الكلوب .. حالا .. أين معطفى ؟.. 


يرا یا اشا 


: رما رشحت لرياسة قلم قى شر كة الزيت .. ( يتدارك فى الحال 


مسکا رأسه بيده ) لرياسة الوزارة ف التعديل الجحديد .. 


: وستقبل طبعًا يا بابا !. 
٠‏ ليش هذا ما يفرحنى الان كفرًا يا نيلة .. إا للست أول 


مرة !.. ولكنى مع ذلك لا أستطيع أن أرفض .. 


اشکر د .. العطف !.. 
: ر صائحة ) المعطف لأبيك يا « نبيلة ) ... 
: ( وهى تسرع با حضاره من حجرة اللوم صائحة بفرح ) 


معطف رئيس الوزراء | 


قر ا و 
: ( كخرج ساعته القديمة وينظر فيما ) بخيل إلى انها وقفت .. 


( يضعها على أذنه a‏ 


: ( تاق بالمعطف مسرعة ) دعنى ألبسك يا بابا .. 


( هم بن تلبسه المعطف .. ولكنه يتخاذل بين ذراعيا ... ) 


: ( فى شبه حشر جة ) افتحوا النافذة !.. 
: ( مرتاعة ) النافذة مفتوحة .. يا دكتور .. يادكتور .. 
: ( مسرعا نحو الباشا بجلسه على مقعد بمساعدة الجميع ويشق 


قميصه من العنق ويصيح فى الخاضرين : 


حقىة الكافور .. حقنة الكافور !.. 


۱0۸ س 


(يحدٽ هرج ومر ج.. ويسرعون إلى «طلعت» بحقيبته. . وعد 
الد كتور على عجل الحقنة.. بيا يستولى على الجميع الذهول.) 


: (تنتبه هامسة) ذحة صدرية!.. 


: (منتهرا) صه!.. 


(نجحقن الباشا. . فيفيق قليلا) 


: (كاهامس) لا فائدة يا طلعت!.. إنہا الصفحة الأخحيرة!.. 
: لا تقل ذلك يا باشا.. إنها أزمة بسيطه» ستمر بسلام.. 
: (ق صوت ضعيف بطىء) أنى أعرف.. أكتثر من طبك !.. 


وقفت حياتى. . فى الوقت المناسب.. نعم.. هذا خير ما نفعله وما 
نتركه.. (ناظرا إلى مدحت ونبيلة) لكم.. (ينظر إلى جليلة 
هانم) تلبدت الغيوم فى عيئيك منذ الأن!.. لا يا جليلة.. لا 
تسرق.. اعرف ما سوف تصنعین.. تاملی نسیج الد كريات.. 
ولکن ف غیر آسی!.. لا تسحطی كيرا عل نذالات الناس.. 
ابتسمی ها کا أبتسم الأ ن. ليس ف الإمكان منع حفلات الأ بين. 
دعى للمتكلمين فرصتم فى إظهار حسن الإلقاء. لا بد هم من 
أموات» يعلقون على أجداثهم القصائد والخطب!.. لا تغضبى 
للنسيان السريع.. لیس مہمنى غير ذاكرتك انت وحدها!.. ھی 
ا اغ ا اا رط اا واو 
(يلتفت إلى لطفية) أوصيك بزوجك طلعت!.. (ماتفتًا إلى 
طلعت) أظن من تحت نوافذ عيادتك تمر الجتازة!.. هذه المرة 
لن امش ی جنازت .. 
( تیل رأسه على ذراع زوجته .. ) 

( ستار ) 


من محك الغادات الريفية 


e‏ ور 


قصة تمثيلية فى فصل واحد 


مک ا ع 
( دار من دور الفلاحين فى الصعید.. امرآتان جالستان ف ثیاب 
سوادء قرب المدخل .. ما « عساكر » .. و« مبروكة » 
وعلى مدى خطوة منہما عجل .. وجدی يأکلان الحشائش 
والدريس ال حاف .. والمرأتان فى إطراق وصمت .. وعندئد 
يسمع صوت صفير القطار ... ) 


: ( بلا حراك ) أتظنین أنه سيان فيه . 
: ألم يقل ذلك فى خحطابه .. الذى قرأه علينا البار حة( الشيخ محمد 


الاسناوى ) عریف الكتاب e‏ 


: إياك یا مبر و کة أن تکونی قلت لأحد إنه ابنى !.. 
: انا مجنونة ؟!.. ابنك علوان مات وهو طفل ابن عامين .. مات 


عريقا فى بعر الساقية .. البلدة كلها تعرف ذلك .. 


: ولكنہم هم ما عاد يدخل عقوم هذا الكلام ا 

: من هم ؟.. الطحاوية ؟!.. 

: ألم يقل لك ابنك « صميدة » ما مع ذلك النهار فى السوق ؟!.. 
: ماذا سمح ؟.. 

: مع أحدهم يقول فى حلقة من الناس : إما ن « العزايزة » لم يبق 


هم عير نساء » وإما أنہم يخبعون رجلا للأخذ بالثار .. رجلا 
أقرب إلى القتيل من « صميدة » ابن أخيه . ومن يكون أقرب 


: نعم .. قال لى ذلك ابنى ‹ صميدة » .. ولولا هذه الإأشاعة )ا 


استطاع يمشى ف البلد مرفو ع الرس !.. 


: فليعلموا اليوم أن ابن القتيل لم يزل حيا .. لم ببق هناك حوف 


عليه وقد بلغ مبلغ الرجال .. لست أنا الآن التى أخحاف e‏ 


ميرو كة 


E WR E 
.. هم الذين يورق أجفانهم الخوف !.. أسرع به ايها القطار‎ 
أسرع .. لقد انتظرت طويلا !.. سبع عشرة سنة !.. أعدها‎ 
ساعة ساعة .. سبع عشرة سئة !.. أحليما من ضرع الدهر‎ 
.. قطرة قطرة ا جحلب اللبن من ضرع البقرة العجوز‎ 


: ( تصغى إلى صوت ) ها هو القمطار قد دحل الحطة .. سيجد 


ابنی ۱ صميدة ) فی انتظاره ا 


: ( كالخاطبة نفسها ) نعم !.. 

: ر تلتفت إليا ) مالك يا « عساكر » .. ترتعدين !.. 

: ( كالخاطبة لنفسها ) أغنية ( صميدة » .. ستدلنى .. 
ل 

: على حضوره ا 

: قلت لا بنى أن يغنى علامة على وصول « علوان 1 

: نعم إذا اقتربا معا من داير الناحية .. 

: تجلدى يا « عساكر » .. تجلدى .. مضى الكثير .. ولم يبق 


غير القليل .. 


: ليس الذى بى الساعة خحوف ولا ضعف .. 
: أيام الخوف ذهبت إلى غير رجعة .. لن أنسى ذلك اليوم الذى 


أحفيت فيه ابنك « علوان » وهو ابن عامين فى « قفة ) 
الطحين » و لته ليلا » حارجة به من البلدة إلى القاهرة ؛ 
لتستودعيه قريبك الدقاق » فى دكان العطارة حى ١‏ سيدنا 
الحسين ) ل 


: قلت له أنشعه جزارا .. ليحسن استخدام السكين .. 


ډله عرف الشياب) 


0 


: بل نفذها وألحقه عندما بلغ السابعة بد كان جزار .. ولکنه‌هرب 


بعد ذلك من د کان الحرارة ر 


: ليلتحق بالأزهر الشريف .. ) 
: نعم .. وعندما ذهبت إليه فى العام الماضى › رأيته فى عمامته 


هذه الحال » لقرت عينه بك !.. ولکنہم م یتر کوه لیری ابه 
يكبر ويفرح به هذه الفرحة 


: أما كان من الخير أن ييقى فى دكان الجزارة ؟.. 

: مأذا تقولين هذايا « مبرو كة » ؟!.. 

: لاآدری .. هو حاطر مر ہی 0 

: أنا أعرف هذا الخاطر .. 

: ماهو يا « عساكر ) ؟.. 

: يسوءك أن يلبس ابنى العمامة والجية .. بيا بيقى ابنك بالدفية 


: أحلف لك يرو ح المرحوم أن هذا شىء م ر بخاطرى .. 

: ولاذا إذن تكرهين لعلوان أن يكون فى الأزهر الشريف ؟1.. 
: ما كرهت والله ذلك .. ولکنی فقط أخحشى .. 

: خشين ماذا ؟.. 

أن .أن لا بحسن استبخدام السكين .. 

: اطمئنى .. اطمئنى يا مبر و كة .. عندما ترين « علوان » الأن 


وفد شب رجلا » ستجدين عنده قوة الساعد التى تعرفینہا فى 
« العرايرة ) ... 


: ( تصغى إلى الصفير ) القطار يخرج من انحطة .. 


e 


: فليخرج إلى حيث شاء .. على أن يكون قد أحضر لنا 


وأشلاء !.. 


: وإذا م بحضر ؟!.. 

: اذا تقولين هذا يا « مبروكة » ؟!.. 

: لاآدرى کن د 

: وما الذى يمتعه من الحضور ؟.. 

: وما الذى يدفم إلى ترك القاهرة والبندر والأزهر ؛ ليحضر إلى 


هنا . 


هنا مسقط رآسه .. هنا مكان الدم الذى يناديه 
ما أبعد قر يتنا عن القاهرة ا هل يستطيع صوت الدم أن يصل 


إلى البنادر ؟!.. 


: أتعتقدين أنه لن يحضر ؟.. 
: علمى علمك يا عساكر .. 
: وحطابه الذى قرأه علينا العريف ؟.. 


: أنسيت أنه قال فيه : « رما أحضر إذا سمحت ذلك 


لظروف » 


ا من يدرى هل الظروف سمحت له أو م 


لاتکسری نفسی « يا مبرو که ( ... ولاتهدمی آمل .. أنا التى 


معت صفارات القطار تنقلب فى قلبى زغاريد » مودنة بقرب 
انتہاء هذا اداد الطويل J.‏ علوان ) م يضر 9 وماذا 
یکون مصیری ؟.. وإلى أى وقت آنعظر مرة أخحرى 1$ 


: المحطة ليست بعيدة .. وداير الناحية قريب وو ا خر 


۱1٤‏ س 


لكان صميده الأن قد غنى .. 


: رما کانا عشیان متغاقلین .. یتحادثان .. إنہما م يتقابلا منذ ا کثر 


من ثلاث سنوات .. منذ اخر مرة ذهب فيا ابنك إلى القاهرة 2 
ف مولد سيدنا الحسين .. 


: لو کان حضر لکانت الفرحة هزت ابنى فخنى قبل ن يصل إلى 


دایر الناحية ا 


را سے انیل :> 
:اک ان شی .. 
: ( منصتة ) ولاأنا .. 


وما من شیء یغنى .. حتى ولا بومة فى خحرابة !.. صدقت يا 
) مبرو كة ) إنه لم يحضر .. 


: ر كاخاطبة نفسها ) قلبی يحدثنى بشىء !.. 
: بل قلبى أنا .. قلبى الكتوم كالقبر .. الجامد كالصخر › بدا 


حدننی الآن باشياء 


: بماذا محدثك ؟.. 
ا 
: ( ترهف الأذن ) صه .. امع .. امحعى .. معت يا 


: ( صميدة ) يغنى ؟.. 
: و افر حتاه 2 


e E 


( تصغيان مليا إلى أغنية صميدة التى تسمع من الخار ج واضحة 


: ( يغنى فى الخار ج باللهجة الصعيدية : ) 


يا خل م عذر جذمنا إليك والتوب 

لومك لا زاد مزجنا الجميص والتوب 
اا ف ات ا ا ا 

وعنيى الاتنين صبوا على الخديد وصفوا 


: حصضر .. ( علوان ) حضر !.. اليوم أمزق قميص الذل »> 


ال قات ال 


ونقع للمرحوم ماتمه .. 

: ونتحر على روحه الجدى والعجل .. 

: یا فر حتنا !.. یا فرحتنا .. ( ترید ان تزغرد ) 

: ( تمنعها ) لا تزغردى الآن .. لا ينكشف الأمر قبل الأوان .. 
: ساعاتك معدودة منذ الآن يا « سويلم يا طحاوى » !.. 


( يدق باب الدار .. فتبادر عساكر إلى فتحه .. وعندئذ يظهر 
ر صميدة » حامالا حقيبة .... ) 


: جت بالشيخ علوان !.. ( يضع الحقية على الأرض ويظهر 


« علوان » ف آثره ) 


: ( فاتحة ذراعيا لعلوان ) ابنی .. « علوان ۲ .. ولدی !.. 
: ( وهو يقبل رأسها ) اماه ا 

: ( لابنيا ) سلم على خحالتك مبروكة !.. 

: ( يلتفت ) كيف حالك ؟.. یا حالتی مبرو كة ؟.. 
الاه جانا اعارا و فك 1 


علوان 


RE 


: هلمى بنا الساعة يا أمى إلى دارنا .. 
: إلى دارنا .. ساعة الفر ج قريب يا عساكر !.. 


( تتصرف « مبروكة » مع ابنها ١‏ صميدة » .. ولا بيقى غير 
« عساکر » و «علواك ) ... ) 


: الست جوعان يا « علوان » ؟!.. عندى إناء لبن رايب !!.. 
: لیس بی جوع یا می .. أکلت ف القطار شیا من كعك 


وييضص .. 


: لست عطشان ؟.. 
ولا عطشان 
: نعم .. لم تجىء لطعامنا ولا لشرابنا .. إنغا جعت لتا كل من حمه 


وتشرب من دمه .. 


: اعرف یا اہنی .. اعرف .. انتظر حتی اتی إليك با لم ترعينك 


قبل الآن .. (تسرع إلى حجرة داخلية وتغيب فيا 
لحظة. ... ) 


: ( وهو یقلب النظر فیما حوله ) لم تزل عینی تری ف دور م هذا 


الحيوان وروه ( ورزر اء وقذره ¢ واعواد الحطب والذرة 
تعرش هذه السقف الحداعية!.. 


: ( تظهر من الحجرة حاملة خرجا تطرحه أمام ابنها ) سبع 


عشرة سنه 0 ونا أحتفظ لك بہذه الأشياء .. 


: ( ينظر إلى الخرج من غير أن يتحرك ) ما هذا ؟!.. 
: الخرج الذى جاءتنى فيه جثة أبيك .. محمولة على حهمارة .. فى 


هذا اجيب وجدت رأسه المقطوع » وف الجيب الأخر بقية 


ت 


الجسم مقطعًا . قتلوه بسکینه الذی کان يحمله .. وألقوا معه 
بالسکین ف الخر ج .. انظر ها هو السکین.. ت رکته بدمه حتی 
صدىءعليه .. أما الحمار الذى جاءنى باأبيك المقتول » عخطواته 
التى تعرف الدار » ويرأسه المطأطىء » كانه على صاحبه 
متفجع محزون » فلم أستطع الاحتفاظ به لك » فقد نفق 
باوت » وعجز عن احتال هذه السنين الطوال !!.. 


: ومن الذى فعل ذلك ؟.. 

: ( سويلم الطحاوى » .. 

: كيف عرفت ؟ 

: البلدة كلها تعرف !.. 

: نعم .. قلت لى ذلك .. وذكرت لى هذا الاسم عشرات 


المرات .. كلما جعت لزيارق فى القاهرة .. وكنت صغيرًا لا 
أفكر ولا أناقش » أما اليوم فإإن عقلى يريد أن يقتنع .. ما هو 
الدليل ؟.. هل حصل تحقيق فى هذه الجرية 0 


ا 
: نعم .. ماذا قلت للنيابة ؟. 
: النيابة ؟.. يا للعار .. بحن تقول للنيابة ؟1.. « العرايزرة » 


يفعلون ذلك ؟1.. أكان « الطحاوية » فعلوا ذلك فى يوم من 
الأيام ؟!.. 


: ألم تسألكم النيابة ؟!.. 
: سألتنا .. وقلنا لا نعرف شيعا .. ولم نر جغة .. وقد دفناأباك فى 


الليل سرا .. 


: ( کاخاطب نفسه ) کی نقتص نحن بایدینا !.. 


ن 


: بعين السكين الذى قتل به أبوك !.. 
:حح برزف ٠‏ ی .. وما من شيخ فى الناحية ولا مزار ولا 


ول » لم اتعلق بحدید شباکه » ولم أعفر رأسی ف ترابه » وم 
اکشف شعری فی مقامه » داعية أن يطيل الله فى أجله .. إل أن 


: أو اثقة أنت يا أمى أنه هو ؟.. 

: ليس لنا من عدو غير الطحاوية.. 

: ومن أدراك أنه « سويلم الطحاوى » بالذات ؟!. 

: لأنه يعتقد أن أباك هو الذى قتل أباه ؟.. 

: وهل اى قتل أباه حقا ؟.. 

: الله اعلم !.. 

: وما أصل هذه العداوة بين الاسرتين ؟!.. 

: لاأدری .. لا أحد یدری هذا شىء قد .. کل مانعرف هو أنه 


دائما بیننا وبینهم دم 5 


: قد يكون الأصل أن عجلة لأجدادنا شربت ذات يوم من مروى 


ى غيط لأجدادهم !.. 


: علم ذلك عند علام الغيوب !.. كل ما يعلم الناس هوأن بين 


« العزايزة » و « الطحاوية ۾ دماء تجری کالانہار ۳ 


سنك .. وجرت الأعوام جافة كايام التحاريق .. حتى همس 
المامسون » وأرجف المرجفون .. وأنا أتلوى عل الغيظ 


علوان 


ا ا نک 


وأكظم .. انتظارا هذه الساعة .. وها هى قد جاءت .. فقم يا 


الطحاوى » !.. 


: وهل « لسويلم الطحاوى » هذاولد ؟.. 

: له ابن ف الرابعة عشرة .. 

: لن يبقى لى إذن ف الحياة غير أربعة أعوام » أو خمسة !.. 

: ماذا تقول ؟.. 

: ( مستمرًا ) إلى أن يشتد ساعده » فيصنع بى ما أصنع باأبيه !.. 
: أتخاف على حياتك يا « علوان » ؟!.. 

: وأنت يا أماه .. ألا تخافين علمما ؟!.. 

: شهد الله ك أحاف على الشعرة التى ف رأسك !.. 

: تحرصین على حیاق يا اماه ؟!.. 

: وهل لى حياة يا « علوان »إلا ججياتك ؟.. وهل للعرايزة حياة إلا 


بك !.. إنتا لا نعيش جيعًا إلا بأنفاسك مند سبعة عشر عاما!. 


: ( مطرقا ) نعم .. فهمت .. 
: ج شعرنا بالمذلة و كج صبرنا على الضم .. فما يخطر لتا طيفك › 


حتى تدشط فينا ا همم وتقوى العزام وتتلاق نظراتنا على الأمل 
المعقود عليك .. 


: ر مطرقا کاخاطب نفسه ) حقا .. لا بد لکم من حیانی !.. 
: حتى ماتم بيك ف انتظارك يا « علوان » .. وهذه الذبائح معدة 


للنحر ... وعويلل الذى حبسته ف حلقى طوال هذه 
الأعوام ينتظر ك لينطلق .. وقميصى الذى أمسكت عن شقه كل 


هذا الزمن يتر قبك ليشق .. کل شیء فی وجودنا هامد راکد 2 
(لوعرف الشياب) 


: اخحلح ثيابك هذه 


۷۰ س 


يتطلع إليك لحدب فيه الحياة .. 


: ر 'کاخاطب نفسه ) اهکذا تدب فيكم الحياة ؟!.. 
: نعم يا « علوان » ... عجل بالساعة الموعودة .. عجل لقد 


انعظر ناها طویلا !.. 


ّ ( فى عجب ) الساعة الموعودة أ 
: مامن شيءَ نسيته .. حتى الحجر الذى سيسن عليه السكين 


الصدىء .. أحضرته لك وأخحفيته فى هذه الحجرة 3 


: وكيف أعرف ٠‏ سويلم » هذا » وأا لم ارہ فی حیاتی آ1 
١ :‏ صميدة » يدلك عليه ويريك مکانه 
: ر ینظر إلى زيه ) وهل سأرتکب هده الفعلة » وأنا هذه 


اقياب ؟!. 
.. عندی عباءة لأبيك 3 ال جأ ك 
( تقجه إلى الحجرة الداخلية ) 


: ( يستوقفها ) مهلا يا أمى مهلا .. فم الإسراع ؟!.. 
: كل نسمة يستنشقها « سويلم » وأنت هنا هى منحة منك 


له !.. 


: وأى ضرر ف ذاك ؟!.. 
: إنها تؤحذ من أنفاسنا .. وتستقطع من هنائنا .. لقد مددنا له 


من حبال العمر يرغمنا ما كاد يلحقنا نحن بالقبور .. تأمل امك 
يا « علوان ) ا انظر ماذا 
لخ ی اهار و ا ا رن ا سه 
عشر 1.. غاض ماء الصبا .. ووهن العظم .. وما بقى لى من 
قوة غير الذاكرة التى لا بمكن أن تسى » والقلب الذى لا يكن 


علوان 


ا 
علوان 


ا 
علوان 
و 


علوان 
عساکر 


لان 
عساکر 
اعلوان 
عساکر 
عا 
اک 
غلا 


عساکر 
علوان 


E 


ان يلين a‏ 


: ( كاخاطب نقسه ) نعم .. ما أبہظ تمن القار على صاحب 


الدم آ 


: ( غير فاههة ) ماذا تقول يا علوان ؟!.. 
: أقول إن المنتقم الجبار كان رحيما عندما أراد تعالى أن يحمل عنا 


هذا العبء بلا عن !.. 


: ( بلهجة ارتياب ) ماذا تقصد ؟.. 
لا شىء یا امی لا شفء ۳ 
ر حامة اللهجة ) اخلع ثيابك 4 و ساحضر لك العباءة ن 


: ما عندنا غير « آزاوية. » صغيرة بجوار كتاب « الشيخ 


الاسناوی 0 


: ( يتحرك ) سأذهب إلا لأصلى المغرب .. 

: اللآن ؟!.. 

: أظن الشمس قد أو شكت على الغروب .. 

٠‏ أتريد أن يراك ف المسجد كل أهل البلد ؟!.. 

: إنها لحور فرصة مخدم غرضى ... 

: ( تحملق فی وجه ) آأنت محنون يا« علوان » ؟!.. 

: ( مستمرًا ) هذا الاجتا ع بأهل البلد هو لى من أهم الأمور 


أل أقل لك يا أمى الساعة إنى جعت لأمر عظم ؟.. 


: ( كالمتكمة ) ماأظنك ستكشف لأهل البلدعما جعت له ؟!.. 
: لا بد من أن أطلع ال جميع على هذا الأمر .. 


فاد 


علوان 


علوان 


: علوان !.. انى !.. ماذا أسمع منك ؟!.. أأنت جاد ؟.. آأنت 


~~ ۷۷ 


فى وعيك ؟.. ماذا ستقول هم ؟!.. 


: ر کالحام ) سأقول همم ما جعت لأقول .. انى طا ما فكرت فى 


بلدق وأهل بلدتى .. على الرغم من اغترابى الطويل .. هناك بعد 
الفراغ من دروس الأزهر »> حيث يجتمع الزملاء » وتقراً 
اتف واا ای إل الارن الى ابا :ائ 
اقتا لفن 

متی یعیش أهلنا ف الريف کا يعيش الأدميون » ف دور نظيقة 
لا یراکلھم فیہا الحیوان ؟.. ومتی تعرش سقوفهم بغير أحطاب 
القطن والذرة » وتطلى جدرانمم بغير الطين وروث الاثم ؟!.. 
متى بختفى « الزير » وتجرى فى الدور المياه النقية ؟.. وتذهب 
السرجة وتضىء المصابيح الكهربائية ؟.. أكثرر هذا علىأهلنا؟ 
أليس لأهلنا حق فى الحياة مغل الأخرين ؟ 


: ( کمن م تفهم ) ما هذا الكلام يا « علوان » ؟!.. 
هذا ما مجحب أن يعرفه أهل البلد .. وواجبنا حن الذين تعلمنا فى 


القاهرة أن نبصرهم بحقهم فى الحياة .. وليس بلوغ هذاالمأرب 
بالصعب عليمم » إذا اتحدوا وتضافروا وتعاونوا على إنشاء مجلس 
منہم » يفرض الإتاوات على القادرين » وعلى تكوين فرق من 
الأشداء » تمض ف أوقات الفرا غ الطويلة هنا » بإقامة الجسور 
والمنشات .. بدلا من إضاعتا فى النفور والمشاحنات .. لو 
معت هذه الكلمة » وبذلت هذه الهمة »› لقامت هنا بلدة 
نموذجية .. لن تلبث حتى تكون مثالا يحتذيه كل بلاد القطر !.. 


: كلام القرأءة والكتابة هذا تسامر به فيما بعد ( الشيخ 


علوان 
عساکر 


: ما بالك یا علوان تکار من الإطراق ؟! انمض ولا تد تضيع الوقت . 


— ۷٣۲ 


محمد الاسناوى » » هو الذى يفهمه .. ما الان يا « علوان ( 
فأمامنا ما هو أهم من ذلك .. 


: ( مصدوما ) ما هو الذى أهم من ذلك 1 
: نعم..دعك من الصلاة ف ال جامع الليلة لفلا يفسد الأمر .. صل 


هنا الليلة إذا شت .. قم واحلع ثيابك .. وسأحضر لك من 
لبر عا رها 2 وال الا 
الك | 


: (مطرقا هامسا ) اللهم رحهمتك ورضوانك وغفرافك ؟.. 

: ماذا تقول يا « علوان » ؟.. 

: (يرفع رأسه) أقول إنى ما جعت إلا لأبص رك بالحياة وأحمل لكم الحياة.. 
: وهذا ما صبرنا الليالى ترقباله .. سبعة عشر عاما والعزايزة كلهم 


أموات ف انتظار مجيغك لترد إلمم الحياة !. 
.. ماذا أصتع مع هولاء ؟!.. 


اض .. 


: ( يرفع رأسه متشجعا ) أمى .. لن أقتل !.. 

: ( تكم ارتياعها ) ماذا أسمع ؟!.. 

: لن أقتل .. 

: ( بصوت أجش ) دم أبيك ا 

: أضعتموه أنع بإخفائه عن الحكومة . I aN‏ 
( بلا وعی ) دم أبيك ا 

: یدی لم تخل لتزهق رو حا 1.. 

: ( شبه غائبة الصواب ) دم أبيك !.. 


E r EE 


: ( مرتاعا لحاها ) أمى .. ماذا أصابك ؟.. أماه .. 
: ( كمن لاترى أحدا أمامها ) دم أبيك .. سبعة عشر عاما .. 


دم أبيك سبعة عشر عاما .. 


تفهمى انى لست الر جل الذى يغتال بسكين !.. 


: ( هامسة كمن أصايها مس ) سبعة عشر عاما .. ثار أييك .. 


سيعة عشر عاما .. 


: ( كالخاطب نفسه ) أعرف أنك احتملت و صبرت طوریلا يا 


أمى .. لو كان صب رى هذا وقوة احتالكم دف نافع » لأقمع 
اللىجزات !.. لکن افهمی منی 


: ر فى شبه حشرجة ) دم أبيك !.. 

: ( يسرع إليا مرتاعا ) می و 

: ( تفیق بین يديه ) من انت ؟!.. 

: أبنك « علوان » .. ابنك !.. 

: ( تفطن ثم تصیح ) اتی ؟!.. ابنی انا ۶!.. لا .. لا .. ابا .. 


بدا .. 


: ( ماأأخوڈا ) أمی !.. 
: لست امك .. ولاأعرفك .. لم جخرج من بطنى ولد .. لم رج 


من بطنی ولد .. 


: احرج من داری .. لعنة الله عليك إلى يوم الدين .. احرج من 


داری .. 


می ا 


علوان 


E i E 


: ( صائحة ) احرج من داری .. وإلا استنجدت بالرجال 


ليخرجوك .. عندنا رجالنا .. لم يزل ف العزايزة رجال .. أما 
انت فلست مہم .. احرج .. من داری ا 


: ( یتناول حقیبته ) سأ ذهب إلى الحطة لاأعود من حيث جغت 0 


وأسأل الله أن تسكن نفساك الثائرة » وأراك قريبافى « القاهرة ) 
لأفهمك وجهة نظرى فى جو هادئ بعيد .. إلى اللقاء يا 
می !.. 

( يتصرف تا رکا امه « عساکر » فی مکانہا بلا حراك .ولا 
تمضى خحظة حتى يظهر ١‏ صميدة » مطلا برأسه من الباب 
الذى دفعه برفق ) 


: آأنت التى كنت تصرخين يا خالة « عساكر ۲ ؟!.. 

: ( بعزم وقد ثابت إلى رشدها ) تعال يا « صميدة » !.. 

: ( يتلفت حوله ) ين ابتك « علوان » ؟.. 

لش ل ابن .ا اررق ولا 1 

: ماذا تقولین یا خالتی « عساکر ۲ ؟!.. 

:لو کان لى ولد لأحذ بغار أيه !.. قد مات.. (تتناول الزمان!.. ؟!.. 
: ( يیحث بعینه فی المکان ) أين ذهب ؟.. 

: إلى احطة .. ليعود إلى القاهرة .. 

: صدقت أمى !.. عندما رأته الساعة قالت ونحن خارجان : 


لم هدا و الأنخاذ هو الدى ميقتل و نوي 
الطحاو ى !.. 


: ليت بطنى قطع تقطيعا قبل أن خر ج إلى الدنيا مثل هذاالابن !.. 
: هونى عليك يا خالتى .. فى « العزايزة » رجال !.. 


E 


: البر كة فيك يأ (« صميدة » !.. 
: ولد العم ف مقام الابن 
: ولكن الابن حى 2 وهو الاولى بدم ابه ی .. جی ..۔ 


: هبی آنه قد مات.. 
: ليته مات حقا وهو صغير فى بغر الساقية .. ما کنا انتظرنا هذه 


السنين الطوال » نتقلب على جمر الغيظ المكتوم » ونترقب ف غير 
طائل .. لیته میت › کنا عشنا بعذرنا » وما ارتدیتا عارنا .. 


: هوى عليك يا حالة !.. 
: كل تىء مون إلا هذه الوصمة !.. ما بعد هذه الوصمة 


عيش !.. كيف أعيش فى البلد وقد عرف الناس أن لى مثل هذا 
الولد ؟!.. ماأكار البصقات التى سوف تقذف من الأفواه كلما 
لفظ امه .. سوف تسمع الصيحات من كل جانب : ١‏ خيبة 
الله على بطن قذفه !.. » نعم .. هذا البطن .. ( تضرب بطنا 
بيدها ضربات شديدة جنونية ) حيبة الله على هذا البطن .. 
سيسخر منه كل نساء البلدة » حتى الشوهاء والبلهاء والعاقر .. 
هذا البطن ... هذا البطن .. هذا البطن !.. 


: ( يحاول منعها ) يا خالة « عساكر » .. لا تؤذى نفسك 


ھکذا !۔۔ 


: هات السكين يا ( صميدة » .. ابقره به .. 


: جتنت ؟!.. 


۷۷ 


: ( صائحة ) صميدة .. أأنت رجل ؟!.. 

: ( بحملق فیا ) ماذا تریدین ؟.. 

: ادرا عن ابن عمك العار .. 

: علوان ؟!.. 

: وعن امه .. خحالتك « عساكر ) .. ادرا عنا العار .. 
: ماذا أعمل 0 

: (تتناول السكين من الخرج ) اقتله بهذا السكين !.. 
: أقتل من ؟.. 

: علوان .. اغمد هذا السكين فى صدره !.. 

: أقتل علوان ؟.. ابنك ؟1.. 

: نعم .. اقتله .. اجعله فى الأموات 

: اعقلى يا خالة !.. 

: افعل ذلك يا صميدة من أجل ومن أجله !. 

: من أجله ؟!.. 

: نعم.. خير له ولی أن يقال قتل ومات من أن يقال هرب من ثار 


بيه | 


: ولد عمى 6 
: إذا كنت رجلا يا« صميدة » فلا تدعه يفضح « العزايزة » !.. 


لن تستطيع بعد اليوم أن تمشى ف التاس مشية الرجال » سوف 
يتہامسون عليك › وی ن منك ف الاّجام ويشيرون إليك 
فى الأسواق قائلين : امرأة تسترت على امرأة !.. 


: ( کاخاطب نفسه ) امرأة !ء. 
: لو كان فى « الطحاوية » مثل هذاالابن . لات ركوه حيا ساعة من 


۷۸ س 


: ( كالخاطب نفسة ) امرأة تسترت عل امرأة !.. 
تع دات آي اقلت ااضی ف ان عت داف 


حصل مته !.. 


: ( مادا يده بعزم ) هاتى السكين !.. 
: ( وهى تعطيه السكين ) خذ .. بل انتظر .. حتى أغسل ما 


جمد على حدة من الصدإ والدم !.. 


: ( بعجلة ) « هات » .. قبل أن يفلت فى قطار المغرب !.. 
: ( تعطية السكين بقوة وعزيمة ) حذ .. وليغخسل دمه ما جمد 


عل النصل من دماء أبيه 


: ( وهو منصرف بالسكين ) إذا تم قتله يا خالة » فستسمعين 


ون لى بالاغفة م دار اا ا 

( يتصرف مسرعا وتبقی ١‏ عساكر » وحدها مسمرة فى 
الأرض كتمنال .. جامدة النظرات كالغارقة فى ذهول .. إلى 
أن تظهر من الباب « مبروكة » حاملة على رأسها الماء ا 


: ( وهی تنزل الإناء من فوق رأسها ) ملوحة جعت بما للشيخ 


« علوان » !.. 


: ( تلتفت ببطء ) البقية فى حياتك يا « مبروكة » !.. 

: حياتك الباقية » فمن ؟.. 

: « علوان » . 

: ابنك ؟! 

: ليس الأن ابتى .. بل اين التراب !.. 

: ما هذا الذى تقولين يا عساكر ؟!.. لقد تركته معك منذ 


۷ ۷ نے 


: ذهب إل الحطة لر ده خت جا ماربا فن ار اا 
: ( مطرقة ) هذا ما حدثنی به قلبی !.. 

: صدق فلك يا « مبر وكة » !.. 

: يته ما حضر !.. 

: وف کل عام منہا تقولین قد کبر .. کائه نبت ذرة » تقیسینه کل 


يوم بالشبر .. حتى إذا ترعرع وطال ونضج كوزه ونزعت 
غلافه » فو جدته خاليا من ا لحب والثمر !.. 


: لو أنه کان نبتا فارغا هان ا للخطب .. فما كنا ننعظر منهغنا نا .. 


ولکننا كنا ننتظر منه ردا لكرامتنا .. لطالا فخرت به يا 
« مبرو كة ) فی نفسی .. وفاحرت به أماملف TE‏ 
نبت الو لد الذى سيغسل شرف الأسرة.. وإذا ابنى أنا الذى ولدت 
وأخفیته ا يخفى الكنز ف ١‏ الزلعة » ليس غير وصمة أصابت 
شج رتنا » کا تصيب اللطعة شجرة القطن .. آلف رة عليك 
يا زو جى المهدر الدم .. لقد حلفت لك الابن الذى يشمت 
حصو مك وتقر به أعين أعدائك إٍ. 


: يا فضيحة « العزايزة ) .. 

: لو بقی حیا .. ولکنه بعد قلیل یواری ق التراب !.. 

: ( تتلفت فجأة ) أين ١‏ صميدة » ؟!.. 

: ( ترهف الأذن لصوت صفير ) صه .. هذا قطار المرب 


يدخل الحطة !.. 


: أن ٠‏ صميدة » يا « عساكر » ؟].. 


AN 


: ( وهى ترهف الأذن ) اسكتى .. الآن فى هذه الساعة .. فى 


هذه الساعة ؟.. 


: ( بدهشة ) ماذا فى هذه الساعة ؟!.. 
: ( كالخاطبة نفسها ) أترى القطار قد حطفه ؟.. أم الذى 


: مادام قد ذهب إلى الحطة کا قلت » فلا بد أنه قد ركب القطار » 


ولن مجدی کل دعوات اللاك هذه التى تصبینہا عليه | 


: نين حقا يا و هبرو كة » أنه ركب القطار ؟.. 

: وما الذى يكون قد منعه ؟.. 

: ( بدوك وعى ) ( صميدة ) !.. 

: صميدة ؟!.. أذهب خلفه لمنعه من السفر ؟.. 

: متى ذهب ؟.. 

: ما اظنه سیلحق به ؟.. 

: ( تتنفس ) أتعتقدين يا ( مبروكة » ؟.. 

: ا إذا جرى و ركض .. 

: ( ترهف الأذن لصفير ) ها هو القطار يغادر المحطة .. 
: ( تحملق فيها ) مالك يا عساكر !.. ما لوجهلك قد اصفر !.. 
: بماذا بحدثك قلبك يا « مبروه كة » ؟!.. 

: سحدثنی قلبی بان ذهب !.. 


ع 


2 دھهيب ده ان f‏ 


..1 من حيت جاءِ‎ ٠ 


ت A۷‏ س 


: ( حملقة ) مأذا تقصدين ؟!.. 

: ( وهى تراقا ) ما لصدرك یا« عساکر » یعلو وسبط ؟!.. 
: ( تیمس زائعة البصر ) ذهب من حيث جاء !.. 

اما زلت يا و ساك ١‏ تو ملين فيه حيرا ؟1.. 

EE 

: اعتبریه کان لم یکن .. 

: ( كاخاطبة نفسها ) نعم .. موته ستر من حیاته !.. 

: احمدى الله أنه بعيك . 

: ( کمن تسائل نفسها ) أهو الآن فى القطار ؟!.. 

: من یدری ؟.. ربجا استطاع ١‏ صميدة ) ن يلحق به » وان يثنيه 


عن السفر » وأن يعود به الآن ۴ 


: ر كالحالمة ) يعود به الآن ؟!.. 
: ولم لا ؟.. إن « صميدة » إذا أطلق ساقيه للربج فلن يفوته 


القطان:: 


: ( فی مس ) سیلحق به ؟!. 
: وقد لا يمضى قليل حتى نراهما قد جاءا مرة أخحرى معا .. 
: ( كالخاطبة نفسها ) لا .. هذه المرة لن بجىء ١‏ صميدة » إلا 


وسحده . 


: ( وهی تراقبہا بقلق ) وجهك یا « عساکر ۲ خیفنی !.. 
: ( ترهف الأذن ) صه .. اسمعى .. امعى ا جن 


شعًا ؟!.. 


. ماذا تريدين أن أسمع , !.. 
: ناء ؟!.. 


A۲ 


( تصغى لا.. لا أسمع غناء.. 

: ( وهی تتنفس ) ولا انا 

: أقال لك « صميدة » إنه سيغنى ؟!.. 

: ( كاخاطبة نفسها فى قلق ) لعله لم يصل بعد إلى دايسر 


الناحية !.. 


: فی ظنی أنه قد وصل . 

: ( وهى تتفس ) وصل إلى داير الناحية ولم يغن !.. 

: مالو جهك یا عساکر قد تورد !.. 

: ( هامسة ) لم يلحق به .۔ 

: تفضلین یا « عساکر » ألا يعود .. وأن يحمله قطاره بعیدًا عن 


هذه البلدةءأنا أيضًا معك .. أفضل له العودة إلى قاهرته 
وشيوخحه وأترابه .. فما هو منا الآن وما نحن منه !.. ولقد 
أحسن صنعًا بالإسرا ع إلى ت ركنا » قبل أن يختلط به أهل البلد 
ویعرفوا من آمره ما عرفنا .. 


: ( مصغية إلى صوت بعيد )؟.. 
: ( تلعفت الما ) أذنك ليست معى يا « عساكر » .. ألست 


قول حقا ؟1.. 


: ( مصغية ) بل هذا« صميدة » يغنى !.. ( تلتفت مذعورة إلى 


«( عساكر » الى تبلسورت عيناها ) « عساكر » !.. 
« عساکر » !.. ماذا أصاباك ؟.. إنك تخيفيننى !.. 


ب 0 ت 


: ( يغنى من الخار ج باللهجة الصعيدية: ) 


وغیسی الاتتين صيبوا على الخديد وصفوا 


: ( تعجلد بقوة حتى لا تنهار ولكن صيحة خافعه مكتومة 


كالحشرجة تفلت منا : ) ولدى !.. 


( ستسار ) 


e ٤ 
7 ج‎ 
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